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 ه  (  798_    536)   عصر بني الأحمر أنموذجاً: مظاهر البداوة في الشعر الأندلسي

 د. بشار خلف الحويجةم.

 كلية الآداب ، جامعة الأنبار

 المستخلص

ه(  798-536يدرس هذا البحث مظاهر البداوة في الشعر الاندلسي مع التركيز على شعراء عصر بني الاحمر )

بصور البداوة وقيمها الاصيلة. تمثل هذه الظاهرة ضربا من الحنين الى الماضي حيث يحفل شعر هذه الفترة 

وموطن الاجداد في جزيرة العرب في مكان كالاندلس والذي هو ابعد ما يكون عن الصحراء والبداوة لكونة ذو 

 طبيعة خضراء وواقع حضري.

Abstract 

This paper studies the aspects of desert life in the Andulysian poetry with particular 

reference to the poets of the Ahmers age as a model of the study as their poetry is full 

of such references to desert life and its original values. This poetic phenomenon 

represents the nostalgia to homeland of the ancestors in Arabia. This is a strange 

phenomenon as Andulus is an ever grean country with a full urban life.   

 

خرين ، وعلى آله الطيبين على سيدنا محمد سيد الأولين والآ الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام    

       الطاهرين ، وأصحابه الغر الميامين أجمعين .

ا مؤثراته في تفتيق الأذهان ، إذ تتشابك رئيساً في تغذية العقول وعاملًا مهماً البيئة التراثية مصدراً وبعد : فتمثل

أمام مخيلة وأفكار وصور شتى ، فتتراءى  وقيم وأعراف ومبادئ وإيحاءاتٍ ودلالاتٍ من معانٍ وتتنوع بما تحمله

من الماضي ، فهي  ى عليها الزمن وأصبحت جزءاًعفّ ولو ذلك حتى ليدلي بدلائه ولينهل منها ما أمكنه ؛الشاعر

كالقماقـم أغلقـت في سداداتها تجارب لا حصر لها كتابه فنون الأدب : ))  بحسب ما وصفها )  تشارلتن  ( في

. والشاعر البارع هو الذي يعرف كيف يزيل عن هذه القماقم سداداتها العصور  على مرّ اختزنهـا فيها الإنسان

 (( . (1)المكنون المدخر فيها  ليفرغ 

أهم السمات  ي بدوي حملالمظاهر البيئية والتراثية في عصر ما قبل الإسلام بطابع صحراو لقد طبعت      

وآبار وما صحب ذلك من خصبة وسيول  ى وديان منخفضة وأراضٍال سامقة إلـواهرها من جبـة وظـالطبيعي

وجداول تقوم عليها  مع أمطار تنساب سيولًا شوي الوجوه إلى ثلوج تغطي الجبالتجليات مختلفة للمناخ من لهيب ي

د ـاكانت قد استحوذت على اهتمام العديد من النقلبيئية والتراثية ولعلّ هذه المظاهر ا . (2)ومدن كثيرة  قرىً

ودورها الكبير المتمثل بإعطاء كل  عن أهميتها -في غير مناسبة  -ل لوا القوثين ، إذ فصّدَحْمُدامى والـء القـاوالأدب

 صة أولئك إذ خصّـيعه( كان في طل 232حي )ت مَم الجُ. فابن سلّا فلكها حق التميز والأصالة عمل أدبي يدور في

والقاضي أبو . (3) متأثرين بمظاهرها دةة بدوية واحطبقة معينة من طبقاته لشعراء الجاهلية الذين عاشوا في بيئ

سلامة اللفظ تتبع  ه : )) إنّنصُّا ـه مـار إلى ذلك الدور من خلال قولـد أشـ( كان ق ه 355ت الحسن الجرجاني )

في أهل عصرك وأبناء زمانك ، وترى  ظاهراً د ذلك ـلقة ، وأنت تجر دماثة الخِدـسلامة الطبع ودماثة الكلام بق

نك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته وعر الخطاب ،حتى إ د الكلام ،ـالألفاظ ، معق ف منهم كزَّلْالجافي الجِ

ا دَن بَمَ ) -يه وسلم لى الله علص -ولأجله قال النبي ، تحدث بعض ذلك  وفي جرسه ولهجته. ومن شأن البداوة أنْ

 . (5)وغيرها من الإشارات التي ظهرت في تراثنا النقدي والأدبي . (((6)( ...  (4) افَجَ
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ات نقدية حديثة ـعتها وقفـتبـاست ب ، بلـات النقدية القديمة فحسـعند حدود هذه الوقف الأمر لم يقفْ ن أنّـعلى حي     

ر ـخلالها أثن من ـشوقي ضيف بيّ لدكتوريل المثال إشارة واحدة لوخشية الإطالة فإننا سنذكر منها على سب .

هبة الطبيعة التي ترسل إلى  مة هوالشاعر في كل أ  وذلك من خلال قوله : )) وكأنما، رالطبيعة في شعر الشاع

  (8) دـاشيفي كلامه ، وإذا كلامه أن هو يحاكيهاكالعطر من حوله ، فإذا  سمعه بأنغامها ، فتنساب في داخله وتسبح 

 . (7) النقدية الأخرى اتـعن الوقف فضلًا (( .

أهم  فقد جاءت دراستنا هذه لتستجلي ؛ ويهذه الأهمية التي حظي بها تراثنا الأدبي بشكله البدى لإ ونظراً     

ولعل تحديدنا لهذا العصر ه(. 798 -536ي عصر بني الأحمر )ف ي وتحديداًالمظاهر البدوية في الشعر الأندلس

 : هما لسببين ة ، بل جاءمن فراغ البتّ دون غيره من العصور التي سبقته لم يأتِ

التي عنيت بالمدة  ت والأبحـاثاـورنت بالدراسـة إذا ما قـهذه المدة الزمني ات التي كتبت عنـة الدراسـالأول : قل

 التي سبقتها ولا سيما في القرنين الخامس والسادس الهجريين .

بت أنّ النزعة البدوية الحجازية لم تكن لتقتصر بتأثيرها على الشعر الأندلسي في قرونه الأربعة نث يـلك:  والآخر

 . أو الخمسة الأولى ، وإنما تجاوزتها لتشمل القرون الثلاثة الأخيرة من قرون الحكم العربي في الأندلس

نت على نحو جلي دية المتقدمة قد بيّوعلى وفق هذين الأساسين نقول : إذا كانت تلك الوقفات الأدبية والنق     

واضع كالصحراء والفلاة ـن ومـمواطوة ـر بدويـوواضح الأهمية التي تمتعت بها البيئة الجاهلية بما فيها من مظاه

، بحيث أصبح آذر والقنا والمخارم والبانـراب والجـل والعـعن والصهيـبا والهودج والظي والصّـداء والمطـوالبي

عصر ما قبل الإسلام وفي ظل أجواء صحراوية بدوية أن يتخلى  ه فيـر الذي عاش حياتـالشاعر على ـمن العسي

لشاعر الأندلسي الذي عاش في بيئة ى الإفكيف هو الحال إذن بالنسبة الشاعر الجاهلي  عنها . إذا كان هذا هو حال 

 اًحدّ بعده المكاني كان قد وقف وهل أنّ ؟رائعة ساحرة وعباراتٍ يعة وألفاظاًبد لطالما ألهمته صوراً ناعمة وفاتنة

ة على ـة والبدويـشعره كان قد استأهل المدني أنّ أولها ؟ التي تخيّ بها والبداوة بين المدنية التي لمسها وأحسّ فاصلًا

؟ وما  حاضراً ومشاهدها الصحراوية اهرـكان استلهامه للمظ سواء ؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فإلى أي مدىً حدّ

 أبرز تلك المظاهر ؟ هي 

ة ـالعوامل البيئي نّه على الرغم من أنّإ : من القول ـدّبُ ة لاـجابة المشفوعة بالشواهد الشعريقبل الإ     

المشارقة ،  على نظرائهم بها والحضارية ودرجات الرقي والتحضر والمدنية التي امتاز بها الأندلسيون وتفوقوا

ثمة لديهم ولم يكن ، رز مظاهرهـام أبـر واستلهـن التراث الأدبي الثـواء من معيـذلك لم يكن ليمنعهم من الارت فإنّ

ذلك   فقد ترك على العكس من ذلك تماماً بل ، اء آثارهذاء به واقتفوبين الاحتم بحيث يحول ذلك بينهم ما يعيبه

به ما تحدث  بمختلف عصوره . يصدق على ذلك الأندلسي ة على مسيرة الشعر ـه الواضحـبصمات التراث

به ي في شأ -    يية كانت تشيع في الشعر الجاهلنجد ظاهرة فن يقول : )) لاالدكتور عز الدين إسماعيل حين 

الاستمرار في الشعر الإسلامي في عصوره المختلفة  ، وكذلك لا نكاد نجد  عنقد كفت  - الجزيرة قبل الإسلام

  . ((  (9) شعر القديمساس في الالعصور لم يكن لها أ في هذه ظاهرة فنية

سلام ما قبل الإ هر البدوية المستقاة من تراثنا الأدبي في عصرالمظا لا نغفل ذكر حقيقة مهمة وهي أنّ على أنْ     

ى ـعل راًـن حكـلأندلسي لم تكا  بقوة على خريطة الشعروالتي فرضت نفسها وربما حتى العصـور التي تلته ، 

البدوي كان قد شايع أغلب الشعراء بالطابع   اظـالاحتف إذ إنّ . رهـدون غي رـى عصـر ولا علـعر دون آخاـش

للنظر في  لافتاً وراًـة كانت قد شكلت حضـت البدويـاة والتجليـالصحراوي المشاهد إنّ : يقول قائلًا . ولعلّ وسايرهم

لا سيما إذا ما و جدّاً كلام صحيحهذا ال . ولعلّ ر بني الأحمرـالأندلسي إذا ما قيست بعص حـى للفتـرون الأولـالق

أو المظاهر  اهدـالمشب وتعلقاً كان أكثر قربـاً الشاعر الأندلسي الذي عاش حياته في القرنين الأولين للفتح أنّا ـعلمن

ا ـ. أم رةـمقفالطلال الأو اـال وطعن القنـالرم ة بأصوات الخيل وحركاتـخـة ، فجاءت أشعاره مضمـالبدوي

 أمر طبيعي نظراً لدى شعرائه المظاهر كـة تلـمعاين القرن الخامس فإنّ داًـن وتحديـن القرنيـهذي القرون التي تلت

 ت ونشاط للحركة الفكرية حتىـان ذلك من مؤلفنتج ع كثرة ما برز فيه من أعلام في ميداني النظم والنثر وماى لإ

دبيـة من محاكاة بعض النماذج المشـرقية  ا خلفته تلـك الوثبـة الأعمّ من أخصب عصـور الأندلس ، فضلًا دّعُ
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آخر. وسواء أكان استدعاء تلك النماذج  ومجاراتها وإظهار التفوق الأندلسي حيناً ، ـاًحينوالسـير على منـوالها 

 رـعص ك أنّـم من ذلفهَلا يُ على أنْر بالقصيدة  المشرقية . من مظاهر التأث بغيره فإنه يعد مظهراً بدافع التقليـد أم

من أي مظهر من مظاهر التأثر بأجواء القصيدة  خالياً لْاط فكري أو قُـمن أي نش اًـخالي ان عصراًـر كـبني الأحم

مسار النزعة  عه الشعرية رأينا أنّـلدواوين هذا العصر ومجاميواستقرائنا  ناـوتتبع بحثنافي أثناء . إذ إننا  الجاهلية

أدبية لدى أكثر الشعراء فبقيت الأفكار والمعاني والأخيلة والصور  كان يمثل صيرورة لأنه ؛ة لم يفترـالبدوي

محتفظة ))  -في أغلب الأحيان -  وكذلك بقيت اللغةولئك الشعراء،بشكل ملحوظ عند أالبدوية حاضرة  الشعرية

ألفاظها مة وإعرابها الصحيح وـها الجزلة السليـاذج وعباراتـرها السـدوي في خيالها الواضح وتصويـبطابعها الب

 ها العجمةـل ولم تغلبـغ عليها الدخيـولم يط فلم يدب إليها الضعف وموسيقاها الحلوة .. خم الفخمة وجرسها الض

ن للمظاهر البدوية ـعراء الأندلسييـيخص استلهام الشفيما  ادناـاعتق ومن ثم فإنّ(( .  (11) هاـر أيامـاللهم إلا في آخ

الأول :نـيـة لسببـه جاء نتيجنّإ ولـا إلى القــلعربي في الأندلس يفضي بنم امن قرون الحك آخر قرنين تقريباًفي 

 د الذاتـب فني ممثل بتأكيـسب والآخر.ئهم وأجدادهم في المشرقلى تراث آبال بالشوق والحنين إـي ممثسـب نفــسب

توظيفه للدلالات خلال  من ىتّمناط إبداع الشاعر الأندلسي إنما تأ ولعلّ. ة وإظهار براعتها وتفوقها الفنيالأندلسي

تواصل نفسي بين حالتي الغياب  ليحملها دلالات معاصرة تتيح لها مجاوزة زمنيتها وإقامة))الغائبة الموروثة 

ا كان الشاعر والتعبير بدقة لغوية مركزة عمّ ويؤدي ذلك بالضرورة إلى تكثيف المعطى الفني ، والحضور

 ولعل أهم تلك المظاهر التي استلهمها الشاعر الأندلسي وتأثر بها هي : ( .( (11)إلى شرحه والإسهاب فيه مضطراً

 المظهر الأول: المقدمة الطللية : 

بما  البدوية التي وقف عندها شاعر بني الأحمر وتأملها أول مظهر من تلك المظاهرتشكل هذه المقدمة الطللية    

، الزمن  ى عليهالديار الأحبة ومنازلهم التي عفّ رٍوقوف على الأطلال ومحاكاتها ومساءلتها وتصوي فيها من

ة حّلفنية لازمة وحاجة مُ بوصفها ضرورة ؛ ها وترحالها ومعانقة الهوادج ومعاينة الظعائنووصف الناقة في حلّ

 ؛ ةـره الثاقب إلى عالم الباديـإذ انتقل فيها الشاعر الأندلسي بخياله الخصب ونظ اقتضتها ثنائية البعد والقرب .

) أحمد بن علي بن خاتمة ت  والشاعر ابن خاتمة الأنصاري، ه ذلك ـة ما أمكنـليستوحي من مظاهرها الصحراوي

ا من الديار المشرقية . مالذين تعمق لديهم الاتجاه نحو نجد والحجاز وغيره واحد من أولئك الشعراءه(  881

 :فيقول في إحدى مقدماته الطللية 

 ـــروجُـــــــــــُـــهـــــــذي البـ      ؟ابـــــائــــهــظِ ــــــــرُــفـــْـن عُــــــــــفأي دوجُـــــــــــــــذي الحُــــــــــــــــه

هـــــــــاتــــــي  بــــــــتْغــــــــــــرّأولـــــــــــــى وتَ بـــتْرَغَ    ؟اـــــــــــهـــِـــمــــــــائــسَ رُــــهْفأين زُ

                                   اهــــــــــــــوائرُـــــــــــــــــــــــــــر لمــــــــــــرآهــــــــــــــــــــــــــــــا ولا لِأثـــَـ     لاـــــــــــــــــــفـــ

ا ــــــــــــــــَـهــــــلالـــــــأط     لًاـــــائــــــــــــــسار مُــــــــــــــــيـــــــــعلى الدّ تُـــــــــــد وقفــــــــــولق

ل جسمي ـــــــــــــــــــي مثــــــــــف ردداًـــــــــــتمُ                    ا ـــــهـــــــِـلائــــــــــأطد عن ـــــــــــــعهــــبال

            ا               ــــهــــــــائــــــــــفوشِه دِــــــــوج نُــــــــــــايــــــــــولا تبــــــــــــــــــــــــــل       لىــــــــــــــــــــــِـفي الب

منها  قَـــــــــــــــــــم يبـــــل        هاــــــــــــــــــــــروسَطُ أيدي الدروسِ تْــــــــــــــــــحمَ نٌـــــــــــــمدِ

ل ـــــــــــــراءى مثــــــــــــت ؤيٌـــــــــــــُـن                           اـــــهـــــــِـبقائم ـــــــــــــــــْـهوَ رُــــــــــــغي

 ةِــــــــــــمـــــــجــــُـكع تْــــــــــــالتاح افٍــــــــــــــوأث     ــهـــــــــِـــــــــــونـــــنُ ــــــــــــــةِطفعَ

 ادُـــــــــــــــي الجيــــــــــــــــبلغنتُ لْـــــــــــــــا هــــــــــــي                          اـــــــــهــــــثائ

 (12)اـــــهــــــزلائِــــى نُــمي حِــــــــــــــف لٌــــــــــي نزيـقلبـــــــــــ         ـــــــــازلًاــــــــــــــمن

ة ـــــة واضحـــــفيه صورة الأطلال الدارس برزت صحراوياً فقد رسم ابن خاتمة من خلال هذا النص مشهداً     

كها جو من الحزن والألم وانتابها فيض من التحسر والندم على ة تملّــة متأنيـــإذ وقف فيه الشاعر وقف ، ةـــجلي

الظباء ،الديار، الأطلال،  العفر ، المفردات الآتية ) ثم فإنّومن  . عوامل البلى ة التي محتهاـــــتلك الدمن البالي

صاغها هي مشرقيـــة خالصــــة كان الشاعر قد  ( وما نتج عنها من دلالات ومعانٍ البلى ، دمن ، نؤي ، الجياد

هذا التنويع الإنشائي  وفي ظننا أنّ ة .ـــالتماس إلى نداء واستغاث  إلىام  ــب إنشائيــة متنــوعـــة من استفهبأسالي

من إثراء للمعاني والأفكار وتوسيع للحدود والأبعاد لما فيه  بالنص الشعري ويسمو به ؛ي ـــــــــيرتق من شأنه أنْ

 . عن استثارة الأذهان وتنشيطها ، فضلًا
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 س فيهمااللتين تنفّ على نحو المقدمتين (13) بمختلف لوحاتهاالطللية مقدمات ال بن خاتمة مثل هذهوتتردد عند ا    

 الأجواء البدوية من خلال شوقه وحنينه إلى تلك الديار الحجازية وتغزله بها . يقول في أولها :

                                                دُــــــــــــــــــــنجـــ كـــــــــــرتْإذا ذُ ـــى نجــــــدٍــإل ــــنُّـــأحِ

                                                                                                                ـــــدُـــــــــــــجْـــــــا وَـــــــي من تــــــــذكرهـــــقلب ـــــادُــــتـــعــــــويــــ

                                                              ـــــــــــاـــــــهـــــنسيـــــــــمُ يهــــــبَّ جسمي أنْ ـــــتـــــلُّـويع

                                                  ــــــدُــــــــــهى عَمــــــــــــــــــل الحِـــــــل أثـــْـلـــه بالأثْ لًاـــــعلي

                                                            اــــهــــــــدِهعَ  ذكرُولا ـــدي نجــــــــدٌــصومـــــــا مقــــ

                                                         دُــــــــــــــــــــــــنجه دارُ دتْـــــــَـن غي مَرّــــجن لِــــــــــــــولك

                                                             ي    ـــــقـــــــاتــــــلــمَ ـــــتْفأصم ـــوى قصداًرمتــــني النَّ

                                                          دُــــــــه قصــــــــــي لــــــــــــــخطس يُـــــــــلي ن سهمٌيْـــــــــَـوللب

                                                     ىــــــمـــــــــــن بالحِــــــــــيــْــقضَّــــل لأيــــــــــــام تَألا هـــــــــــ

 (14)دُــاهى به الجهــــــتن دٍـــــــــــذي وجــــــــل لـــــــيــــــسب

 له يقول : وفي ثانيةٍ

                                                    دٍـــــــا نجـــــــــبا من رُـــــــبالصَّ اتُـــــــــمـــــــْـيسَنُ بُّــــته

                                                                ـــــــدّــــــنَـن عن ـــــــــــْـقبَعْب ويَـــــــــــــن عن طيــــــــــــْـحفَينْفَ

                                          ـــــي  ــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــْـليجُ نَّـــــــــــــهُـــــــــــّـَاك إلا أنا ذــوم

                                      دِـــــــــــــْـنلات والرَّــــــــــــــــْـين الأثَــــــــدنا بيــــــــــــــــاهــــــــــــــــمع

                                                 هــى المسك طيبـــــــبي علرْرى يُــــــــــّـَاك الثـــــــــــــــهن

 وردِـــــــــــــــــــــر الــــــــــــى العنبــــــــــــري علزْه تُاتُــــــــــــودوح

                                                  ـــا      ــاءنــــــــوى لقــــــــــــــهــــــــواها وتــــــــــــنه اهدُــــــــــــمع

                                                               ودِــــــــــالعفاف على ال ى حكمُـــــــد مضــــــــا قـــهـــــــب

  _     _   _                                                                                                                          

                                                               وىـــاله ةُــــــــنى غايري والمُــــــــــــــت شعـــــــــْـألا لي

                                                           ؟      ــــــــــــــــــــدِا نجـــــــبرُ لُّــــــُـ، أم أح داًــــــــــنج رُأأبصـــــــــــ

                                                       ةًــــــــّـَلاء غُـــــــــــــــن من ماء ظميــــــــــــعقَأنْ لْـــــــــــــوه

                                                                  ؟دِــــــــــــــــها سوى الوجــــــــمن قَــــد لم يبــــــى كبـــــــــعل

                                                              يــــاــــحَـــــا جاده الــــــــــــهيّحَ ن مـــــن ـــــــلزِأنْ لْـــوه

 (16)ديــــــــــــــــها عنــــــــمنازلُ تْــــــــد جلَّــــــــازل قـــــــــــمن

ام ـــاط اهتمة هي منـالحبيب بعا بطابع غزلي وأنّين قد طُــــهذين النص ل مرة أنّأوّقد يتبادر إلى الأذهان    

 نّين إلا أكان هو الغرض الفاعل في مدار النصالغزل  أنّ صحيحٌ ،الواقع يشير إلى غير ذلك غير أنّ. الشاعر

حنينـــه وأشواقــــه استوعب  اًفني زاًـــان بحيث اتخذ منه رمــة على الشاعر كانت للمكان لا الإنسة المطلقرطالسي

ندلس ولا سيما في العهديـــن ية في الأها الأزمات السياسرتة التي أطّتارة ومعاناتـــــــــه وأزماته النفسيــــ

اءات ـعلى ذلك من إيحـــ تارة أخرى . وليس أدلّ  ن اللذين اتسما بالاضطراب وعدم الاستقرارالأخيريــــ

ل ا كان يعتمإلى الواقع الأندلسي مصحوبة بم  -بعيد   من قريب أو من  - ه التي أشارتــــــر وتلميحاتــــــشاعال

 عن ذكرٍ ، فضلًان ذلك ذكره ) نجد ( لأكثر من مرةمفي نفسه من نار الغربة والحنين إلى الديار المشرقية ،

 .) الأثيلات و الرند ( لأسماء النباتات والأشجار الصحراوية وتحديداً

لسان الشاعر  الصدى نفسه ألفناه عند ومثلما كانت الأجواء الحجازية قد تركت صداها عند ابن خاتمة فإنّ      

هذا الشاعر  ا له وجدنا أنّمن خلال استقرائنا لديوانه وتتبعن( إذ إنّنا  ه  885حمد بن عبدالله تمبن الخطيب )الدين 

عن أشعاره  فضلًا بشكل ملحوظ وظاهر .ة ــة بدويــوأضفى عليها نزع كهذه أجواء لــأثرى ديوانه بمثكان قد 
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ه النبويـــــة ، زيادة على قصائد المدح ــــومدائحالدين ، ب ةــــــــه المتمسكالمنبعثة من نفسة ذات الصبغة الديني

ه الرحلة إلى أرض المشرق سواء أكانت هذة لـــة ظعنيــــة التي تجسدت فيها بين الحين والآخر رحالعاديــــــ

 الواقع .ون إلى التخييل أقرب منه إلى شكل فني يكبة أم إلى الممدوح حيث الديار المقدســــ

          في بعض  -لنسيبية  فإننا وجدناها قد اتخذت وما دام الحديث عن مقدمات ابن الخطيب الطللية أو ا     

لا ينطفئ  شوقاً خلاله الآثار المشرقية ، وبعث في نفسه  تلمس الشاعر من رمزياً وبعداً مثالياً طابعاً   - أحايينها

 نتيجة لثلاثة أسباب : -في نظرنا  -قية . وهو أمر طبيعي جاء لا ينقطع إلى الديار المشر وحنيناً

ه ، ــيمثل تراث لأنه ؛ي ) المشرق (ــة الشاعر : المكان الروحـة التي تشكلت في نفسيـيـة المكانــيــالثنائالأول : 

 اعر من جنوحٍه ، وما نتج عنهما من تذبذب نفسي عند الشــكونه يمثل واقعل ؛) الأندلس ( والمكان الجغرافي  

 بواقعه الأندلسي تارة أخرى . للمشرق تارة وتمسكٍ

ة ــة الضيقـــة الجغرافيــه الرقعـما شهدت لْالثاني : المناخ السياسي المضطرب الذي شهده الواقع الأندلسي أو قُ

م السياسي في جدران النظا وتصدعٍ وتفككٍ،  لها استمر لمدة قرنين ة بحدود مملكة غرناطة من حصارٍــالممثل

 لأركانه . وتقويضٍ

خلع  ه بعدــة بسجنــــ، والممثلرى وعانها ـــض لها الشاعر واحدة تلو الأخة التي تعرّــات النفسيــالثالث : الأزم

 ، ونفيه لمرتين وإقامته في مدينتي ) سلا و فاس ( المغربيتين حيناً ه ( حيناً 851محمد الخامس سنة )  هـمخدوم

     آخر .

حدى افتتاحياته الطللية من ب يقول في إما تقدم ذكره فإننا نجد ابن الخطيولتعزيز ،  ةة التراثيـيد هذه النزعلتأكو

   نبوية :قصيدة 

                                        ــوى فــــــــــــزرودا       ـــــــــــــاللّ ــك إذ جئـــــــــــــــتَــــتـــــْـهاجَ

                                 هـــــــــــــــــــــــــــــــــودابهـــــــــــــا وعُ أوطـــــــــــانــــــاً ـــــــــــراكَذكـــــ

                                       دْــــــــــــان فلم تجـــــــالزم دُـــــــــي نَّـــــــــــــبه تْـــــــــــــــاثعَ

                                               ــــــــــــــــدا    يــــــحاء مَــــــــــــــن العفـــــــــــن عــــــــــــــــــلامهُـــــــأع

                                  ا    ـــــــــــــمــواثـــــــــــــام جَـــــــــــــــــد كالحمــــــــــــــــواقـــــــــــإلا م

                                        ــــــــــدا      ديــــَـاء كـــــــــــــــــــــبلاف الظّــــــــــــــرى بأظـــــــــــــــــوت

                                                وى      ـــــــــــلاف الهــــــأخ نّــــهـــــــت بـــــذيـــــن غُـــــــــمدِ

                                           داـــــــــــــــــديـــــــاب جَــــــــبــــــان الشـــــــــــعـــــري تَــســـــــولب

                                                           ا       ـبــــأو الصـــــوي في شـــــلهْالّ طرفَ تَـــــضـــــورك

                                               داــــــــــــــــــعييم بَــــــــــدى النعــــــــــرت مــــــــــــفج اًـــــــــمرح

                                     ا ــبـــــــــــابة والصِّــــــــــــــبذكـــــــــــار الصَّـــــــــــمــــــــالـــــي وت

 (15)وداــــــــــــهوى وعُــــــــــــــــد الهــــــــعن اًـــــــــــــواثقــــــــــوم

 مطلعها : وبمثل هذا السياق نجد له قصيدةً

                                        أهــــــــاجتــــْـــــك ذكـــــــــرى من خليـــــــــــط ومعهـــــــد       

 (18)سمحــــــــــــتَ لهـــــــا بالدمــــــــع في كل مشـــــهــــــدِ

 ، إذ يفتتحها بقوله :(17)أو في قصيدته التي مدح فيها أمير المسلمين السلطان أبا الحجاج

                                  ده    يـــــــــــــــــي المــــــــــزار بعنائــــــــــــ طــــــــلــــــــــلٌ ــــــــــنْـــمَلـــِـ

                                           هحمـــــيــــــــــــــــــــــــدُ مُــــــــــذَـــــــــم لا يــــُــــــــد كريــــــــــوعه

                                             ـد   ــنؤيــــــــــــي كالســــــــــوار وموقــــــــــــ عــــــفــــــــــــا غيـــــــــــرَ

                                                                        الحمـــــام وســــــــــوده بيـــــــــضُ ــــمــــــــتْـــــــا جثكم
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                                         ا   ــــــــــــبوالرُّ حَـــــــــاطـــــــــالأب ثُــــــــــــلف الغيــــــــــأخ  إذا

                                                     ــــــــــــوده      جن يَــــــلتيـــــــع المقـــــــــــاب دمـــــــــــــــفتسك

                              ــــــــــــــد   اعــــــــــــــمس انُـــــــــــــــدى والزمــــــــــــلسع لٌّــــــــــحم

                                          ــــــــــــــــوده     م هجــــــــــالي لا يريـــــــــــن الليــــــــــفــــــــــــوج

                      ـــــه  ــــأنـــــــــــك يّـــــــــطــــــــــــــــالم وجَــــــــــــه عـــــــــا بــــــــــفنــــــقو

 (19)ودهـــــاب يعـــــــــــالرك ازُــــــــــــومجت لٌــــــــليـــــــــــــــع

ات ـــان قد دعاه إلى تكثيف معطاه الفني بحيث امتزجت مستويهذا النظام المثالي لدى ابن الخطيب ك إنّ     

ة ـــراثيــدنيوية ) ت تها بمعانٍـة وأفاضــزيــــمن الدلالات الرم اب عنده وتنوعت واستنطقت كثيراًــــالخط

زرودا ، أظلاف وى ف) اللّ والجمل الآتية  دمن ، معهد ، طلل ، سعدى (  ة )ــــيـــــالآتفالمفردات  .  ة (ــعيــوواق

ما هي في حقيقتها إلا استلال من   جتاز الركاب يعوده (، م عوج المطي هــوقفنا بالظباء ، عفا غير نؤيي ، 

ن اتحاد الناتجة م عن محاولة الشاعر إظهار الصور فضلًا ،اهره واتكاء عليه ــــالتراث العربي القديم بشتى مظ

ن طريق المعنى الواحد ـــة عــة لا وسيلـــــــده )) حتى تغدو غايالمفردات والمعاني بشكل يستدعي الوقوف عن

ي كافة أوصافه ــــوتستقص  ةـــــه كافــــــابعة التي تحيط به من جوانبــــمتتة من الصور الـــه بمجموعـــــوإجلائ

 (( .(  21)، أو عن طريق ملاحقة الصورة الواحدة والدخول في تفصيلاتها

ابن الخطيب . ففي حين  حيث بنائها العام كان قد استهوى لنظام الموروث للقصيدة الجاهلية منا ويبدو أنّ     

للوحة  ب فإنه ما لبث أن استتبعهما بذكرٍـــــــل والنسيـــــللوحتي الطل افتتح مقدماته في نصوصه المتقدمة بذكرٍ

  إذ نراه يقول :لاله أبا الحجاج ،الذي مدح من خ الظعن والرحلة إلى الممدوح ولا سيما في نصه الأخير

                                                               ا ــــــــــَـجكي الوَـــــــتـــــــب لا يشـــــــــيَّ ما للركــــــــــــلــخلي

                                          دهـــــــديـــــــــــوى مَــــــــــــــــــر يُطــــــــــــقـــــاط الفـــــــــــا لبســوم

                                        ا  ــــــــمـــــــى كأنــــــــــــــر حتــــــــــــــاح السيــــــــا جنــــــــــــــيحي

                           ــــــــــــــــــــــــوده   قـــــــــــن يَـــــــــيـــــر المسلمــــــــــــــــاء أميـــــــــــــــرج

                      ة ـــــــــــبــــــــــا قريـــــــــمن يّــــــــــــــار الحـــــــــــــــنُّ ديــــــــــــــــــأظ

                                            ان وُرودهــــــــــــــــد حـــــــــعــــــــبــذا الـــــــــــآن هــــــــــمـــــــــــــــــــوظ

                                         اــــــــــــــمــــــم كأنـــــــــــــسيـــــــالُ هذا النـــــــــــا بـــــــــوإلّا فم

                                   ـــوده    ـــــــــــنــــاء هُــــــــبار الكِـــــــــــى النــــــــــــت علـــــــــــــــبّــــــأك

                                       ه  ــــــــــوبـــــرى هبــــــــــاق مســـــــــــــــــي الآفــــــــــــأرّج فـــــــــــت

                                       ــــــــــــــــوده    اء وُفـــــــــــه الثنــــــــــــتْ عنـــــــــلـــَـــــــــما حَـــــــــــمــــك

                                                                  رى  ــســــأم الـس لا تســــــذا العيــــــــــــال هـــــــا بــــــــوم

                                          ودهـــــــــــــنــــــــــار جُــــــــــــد المغــــــــــــرت عنــــــــــــهّـــــــــكما جُ

                                            ة ـــــــــــمــــــــيــــل عظـــلام كــــــــــــى الإســــــــــــر كفـــــــــــأميٌ

 (21)دهـــــــاء وَليـــــول العنــــــن طــــــاب مــــــــــــد شــــــــــــــــــوق

 زه في حدود هذه اللوحة هو الآتي :نقف عنده ونبرّ ما يمكن لنا أنْ إن أهمَّ

ق في ذكر المفردات ــكان قد ترق اــهـــكغيره من شعراء المدة التي نحن بصدد دراستابن الخطيب  نّأ  - 1

ا الشعر ـــة والخشونة التي شهدهف من تلك الحدّكان هدفها ، وتخفّ اًة الظعائن والرحلة أيّــــة بلوحــــالخاص

لات ، وما تركه في ـات وتنقـه سيرها من حركـائن وما أحدثــة لأصوات الظعـالجاهلي . فلم تعد هناك قرقع

 ة تم المكوث بها . بيدــة غودرت وأخرى شوهدت وثالثــأماكن صحراوي عن ات ، فضلًاـالرمال من آثار وتموج

نحسب  ولكنْ،  ن ـــيــــن الثامن والتاسع الهجريـــيـــر القرنــفي شع كهذه ةــات ظعنيــحرك وجود مثلأننا لا نعدم 

دلسي نابع من الطبيعة وأن اء المفردات الصحراوية حيناًــة طبعت بطابع جاهلي ممثل باستدعـــأنها حركات هادئ

 آخر . الأندلسية الناعمة حيناً
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ل والنسيب ـــلـنها لم ترد بعد لوحتي الطالتفاوت الدائر حول هذه اللوحة من حيث تسلسلها الرقمي بحيث إ  - 2

أنها احتلت مكان  لم نقلْ بشكل تركيبي مع هاتين اللوحتين إنْبشكل دائم ، وإنما وجدناها في غير مرة قد وردت 

 الصدارة .

ة ـة في أخبار غرناطــالإحاطبقصيدتــه التي وصفها في كتابه )ب ا ابن الخطيـــولتوثيق هذين الملمحين يطالعن   

للوحة  إياها بذكرٍ مفتتحاً.   (22) مع فيها بين القديم والجديدجُقصائد التي اشتملت على أغراض غريبة ( بأنها من ال

عن ذكر الهوادج  اضــــتقدم الزمن فقد استعى لإ راًــزها فنظــــ، أما عجلعيس صدرها بوصف ا ة بادئاًالرحل

ل في محاورها بين في التنوع الحاص  -نا في نظر -وجه الغرابة يكمن  ولعلّووصفه .    (23)بذكر قصر باديس

معاني الحرب ، وما بين هذا وذاك تذكير ب وفخرٍ قيا مع خمرةٍللُّ وتحرقٍ وجوىً وتشوقٍ ليلًا ومسيرٍ رحلةٍ

 وتضمينها في ظل لغة رصينة وقورة . إذ يقول :

                                                           س   ـــــــــــيادي العِـــــــــــــــب يا حــــــــــــرة بالركـــــــــعسى خط

                                        سِــــــــــــير بادـــــــاء من قصـــــــــمة الشّـــــــــــــــبــعلى الهض

                            ة   ــــــــــــــــــلّـــــــزلال بعَـــــــــــــــن ذاك الــــــــــــــر مـــــــــــفـــــظـــــــــلن

 سِــــــــــــعريــــــلال بتــــــك الظّــــلــــــــي تـــــــــــم فـــــــــــــعــــــونن

                                      ا      ــــــــمــــا وإنــــــــــواقــــي فُــــــــــا ركبــــهــــب تُـــــــــــــــــســـــــــحب

                                                                       سِــــــــــتحبي دَـــــــا عقــــــي بهـــــــــى قلبــــــــــعل دتُـــــــــعق

_     _    _                                                                                                                      

                          لٌــّـــــــــلــــــــــضـــــــــــــا فمــهـــــــــــبـــــــــــا ركـــــــــــأمّ راءُــــــــــــــفـــوق

                                       وسِـــــــــــــــــــأنــــــــر مــــــــــس غيــــن آنـــــــــــــا مـــــــهـــعُــربـــــــوم

                                   رارة    ـــــــــــقـــــــــــة لــــــــــبــــــــن هضْــــــــما ــــــــهـــــــا بـــــــــطنـــــخب

                                           سِـــــــــــى خيـــــــــــــاس إلـــــــــن كِنـــا مـــــــــلْنـــــــومِ لالًاــــــــض

                                ا    ـــــــــــمــأنــــــــــالَ كـــــــــرحــــــر الآل الـــــــــــمـــــــد غـــــــــــــــــوق

                                                                 سِـــــاميــــــماب الدَّــــــــــــــي ضبـــــــــه فــــــــــــط منــــــــــــبّـــــــتخ

                                    ة     ــــــــزالــــــــــــل غــــــــيـــــــــــن مقــــــــــــا مــــــــنــــا نهضـــــــــإذا م

                                               سِـــــــــــــــــــــــيرّـــــــة عِــــــــــاحــــــا بســــــــــــسنرّْــــــــا فعــــــــزلنــــن

                                رى   ـــــــــــــــــن السُّــــــــم اًـــــــــاقـــــده اًــــــــــــا كأســــــــهـــــأدرنا ب

 (24)وسِرُّـــن الـــــاح مـــد الصبــــا عنــــــــــــا بهــــــــــــــــــنــــْـأمل

من أهل أحمد بن سليمان بن أحمد القرشي ،ن ـــــــأبو الحسي ر ابن فركون )ـــعذلك الشا على هـــابعـــويت     

ا بأسلوب مشرقي قديم متمثل ـــا بذكر الركائب والوقوف عليهـدة له استهلهـــــقصي في (  ةـعـــة التاسالمائ

ملك  يوسف بن يوسف بن الغني ) ه يوسف الثالثيخلص إلى ذكر ممدوح أنْ  ( قبل  فْه لفعل الأمر ) قِـــباستعمال

هذا من حيث  ( ، عْدَ ر )ـه فعل الأمباستعمال تمثلأيضاً  ي قديمــمشرق  بأسلوبي تم الذ ه(  721ة ت ــغرناط

ـة فأسبغ وأكثر من الصنع)) وز فقد ذكر فيها نجداًوالدلالات والرماني ـا من حيث المعأم. بــردات والأساليــالمف

 اةـــول الوشــة بقـــحين ذكر عدم اهتمام الحبيب بن زهير  اء وبخاصة كعبه كما جارى القدمى تجربتـال علالافتع

 فيقول : ((  (26)الزمان هــــــينصف وقصد بذلك الممدوح ليعفو عنه إذ طلب منه الرضا وأنْ ،

 

                                                     واستـــــــوقـــــــــــــفِ عـــــــــــةًسا بالركـــــائــــبِ ــــــــــفْقـِـ

                                                       حـــــــى بأشـــــــرف موقـــــــفِضُ ــــابُــالركـــــــ ــــــــــــظَحـْـتَ

                                                     وى       ـــــــــــــا الهـــــــــــــبه تُـــــــألف اًـــــــمندِ اــــــبه عْـــــــَـبوارْ

                                                       فِـــــــــــــــــألـــــَـأو م عٍـــــــــــــبرْـــــــَـن مـــــــــا مـــــــهـــــــرم بـــــأك

   _   _      _                                                                                                                                
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                                                             ــــــم      ــــــكــــي حيــــا فـــــــل لنــــــه دٍــــــــل نجــــــــا أهــــــي

                                                       فِـــــــــعــــسْأو مُ دٍـــــــــــــعـــــسْن مُــــــــــم مــــــــكـــــبـــــــأو ح

                                           ي     ـــــــــــقوّـــــــــتش تُــــــلــــــم أطـــــــدكـــــاهـــــــى معــــــفإل

                                                 يــــــــــــــفوّــــــــــتش رتُـــــــــصـم قَـــــــــودكـــــــى عهــــــــــلـــــوع

                                                 ـــــــــي   ـــان التـــــــــة البـــــــــيــــــبـــــــؤاد بظـــــــــفــــام الـــــــــه

                                                    فِــــــــــــــطـــــــــالمع نَــــــــــــلي انُــــــاد البـــــــــفــــــا استـــــــهـــمن

                                              ا ــــــمـــــــاة وإنـــــــوشــــــول الــــــــها قـــــــــــْـنــــِـثـــــــم يــــــــل

                                                             فِـــــــــــيـــــــــن أهـــــصــــغــب تْـــــــالــــا مــــــــــح الصبـــــــــــــــري

      _  _    _                                                                                                                               

                                                        ن ـــــــم حتُـــــي أصبـــــــإننــــب فـــــــريـــــا يــــــم دعْ

                                               ل أورفِــــــــــت ظـــــــــــحـــــوادث تــــــــــــــحــــب الــــــــــــــــــــري

                                                                       ا      ـــــــــن الرضــــالدي رُـــــــــناص نصرٍ نُــــمي ابحكــــــ

                                               فِــــــــــان بمنصــــــــــــالزم مُــــــــــــــــــــن حكــــــــــــم يكـــــــل إنْ

                                              ه     دُـــــــــبـــي عــــــــّـأناء ــــــــعليــــــــــن الــــــــــي مــــبـــــحس

 (25)يــــــــــــــــــــــــــفــــــك أكتـــــبذل اًـــرفــــه شـــــــــى بــــــفـــــــــوك

دة في بنائية القصي علًافاو واسعاً المقدمة الطللية بمختلف لوحاتها كانت قد شكلت حضوراً من هنا نجد أنّ   

إذ استطاع شاعــر عصر  ، يــة في الشعر الأندلســـــة البدويـــــــالنزعة كأول مظهـــــر من مظاهر ـــــيــالأندلس

 .  على متانة أسلوبها ودقة بنائها وحسن سبكهافيه إيرادها والنسج على منوالها بشكل حافظ  بني الأحمر

 

 ء المنازل والديار : المظهر الثاني: ذكر أسما

ا فلولاه ـــــبدوية ومواضعهبذكر الأماكن ال لها متمثلًا يكاد يكون حلقة وصل للمقدمة الطللية أو متمماً مظهرٌ وهو  

راء بها ــــــا واهتمام الشعــــذكره يبدو أنّو.  اــا وتؤدي هدفهتبرز ملامحهـــ أنْ ت تلك المقدمــــةـــتطاعاس  لما

 ة نرى أنّــ)) من الناحية الذاتي ـ فـ ، أساسين اثنين أحدهما ذاتي والآخر واقعي  على وفــــق اًـــنيان مبــــك

يعبر من خلاله عن تجربته الوجودية في مواجهة الزمان  منطلقاً  وف على الأطلالــالشاعر قد وجد من الوق

التجربة عن ارتباطه بقومه وأرضه التي عاش هذه   ر يعبر من خلالـالشاع ومن ناحية الواقع نرى أنّ . والمكان

ة ـته النصوص الشعريا ضمّعمّ  لًاــفضو (( . (28)عنها ... وتذكر الأهل والأحباب الظاعنين   عليها معهم

ت هي د تكررــق اهـاــوجدن زرود ( فإننا ، نجد ، اللوىع مثل ) ـن والمواضـلبعض الأماك ة من ذكرٍـــالمتقدم

دة د في قصـيــحش ر من مكان بدويـوفي بعض المواقف وجدنا أكثري ،ـشعثر من موضع ومواضع أخر في أك

 تاطي الحاج الغرنإبراهيم بن عبد الله بن محمد المعروف بابن )  النميري اجابن الح دة على نحو ما فعلواح

 ( في قصيدته التي يقول فيها :أو بعد ذلك  ه 857

                                                           ثِدّـــــــــــــزع حَـــــلجَن اـــن ساكــــزع أو عـــــــن الجَع

                                                        ثِـــّـــــــــــــبـــــــــب لــــــــايــــــالرك ردِـــــــــرع الفـــــــالأجَـــوب

                                                               ة  ـــــــــــــَـرامـــِـلال بــــــــــالح يّــــــــــالحن ـــــــــل عـــائــوس

                                                                        ثِـــفابح ثُــــهم البحــي عندْــــــجان يُــــــــــــــإن كو

                                                       ـرـــــــــــاجِـــــــحَــــِـب مِـــــــلّالمُ بِـــــــى الركـــــلــــع مْــّـلـــوس

                                                                   ثِـــــــــه فامكُــــاديِــــح ثَــكـــالم احَـــــا أبــــهمـــــوم

                                                               ىــــــــــــــمـــى الحِــــعل اًـــوآه اًــى آهـــــــمالحِ قّـــــــــوسَ

                                                          ثِـــــــــّـعـــــبَـــتَـــي المُـــــــعن دمـــــــــــــا مــــيوب حَـــــصبِ

                                               ـــاًـــــــــــــنــائـــــــــعـــق ضـــيــــــــقــــــَـاف العـــــبأكن ارضْـــوع

 (27)ثِدَــحْا بمُـــهـــفي بّـــالح مَـــديـــق ززتُـــــــــــــــــع
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د استغل ما ـــر قالشاعة كان ة قديمق كلها مواضع بدويــيـوالعق ىـوالحم رـزع والأجرع ورامة وحاجفالج   

لارتباط أتاح له ا وفنياً اًونفسي اًــشعوري أو منفذاً رابطاً لتكون جسراً ؛   ةـمعنوي ه هذه المواضع من دلالاتٍملتْحَ

الثامن ين د من قبل شاعر القرنشاهَتُ نْلأ ةًـــمتاح ع لم تكنْـلمواضهذه ا نا بأنّــومع يقين . بواقعه وتراثه في آن معاً

عن المنطلقين  فضلًان طريق المحاكاة الفنية ليس غير،فقد جاء ذكرها والتشبث بها ع  ،  ينأو التاسع الهجري

تطلب الأمر  ا متى ماتوظيفهـ ا ومن ثمـر لتطويعهذهن الشاعـــ فية رهذه المواضع حاض.ولذلك فالذاتي والواقعي

 نفسه بقوله : النُميري ابن الحاج ن استدعاهمااللذي(  ( 92)بارق وعذيب )ين التراث ينـوضعشأنها شأن الم ، ذلك

                                               ري    ـــجــــم تــــاكـــــيــــــقــــلــــل اًــــوقــــــي شَــــعــــــوا أدمــــــُـعدَ

                                               رِــــــجْــــــّـَتـــــح الـــــــم رابــــكــــــي لــــبّـــــي حـــــــي فــــــإنّــــف

                                        ق   ـــارِــــــــــَـوب بِــــــــــــــــْـذيــــــــــُـعــــال ا روحَــــــــنــــــدوا لــــــــــواهْ

 (31)رِـــــــغْـــــثّــــوال ــــرِطّــــعَــــــمُـــــق الــــيرّـــــن الــِـم نْـــكــــول

ر ( إلى جانب الموضع التراثي ) بارق ( يْوَوفي موضع آخر نجده يستعير الموضع التراثي في الحجاز ) الغُ 

 ، وذلك حين يقول : شوقه إليهمانزعته نحو نجد والحجاز وما ليتمّ

                                       ــــــــــــى    جدُّـــــال دَّوَ ارقٍــــــــبـــــــــل تُــــــــــــــــْـقد أرِـــــــــــــــــقــــول

لا                                                           ـــــــــــيـــــــــــبــــــْـقـــــَـته رَــــــــــــغــــــث لَـــــــّـبــــــَـان قـــــــــــو كــــــــــــــل

                        م    ــــــــائــــــــــمــــــر حـــْـــــيوَــــــغُـــــالـــــي بـــــــــــــقوْـــــــشَ ارَــــــــوأث

 (31)لاــــــــــــديــــــــان الأراك هـــــــصـــــأغــــي بــــــــــــكــــــبــــــت

عن ابن الحاج في  فلا يختلف كثيراً ( ه  898محمد بن يوسف الصريحي ت بعد  رك )ـــــزمـــر ابن لشاعا اأم   

قصيدته يعزز ذلك ، ك ما  -في غير مناسبة    -إذ نجد له للمواضع التراثية وتوظيفها في شعره .   هــــــاستلهام

                                   : التي يقول فيها

                                  يـــــــــا مـــــــــــــن يــــحِــــــــــنُّ إلــــــى نجـــــــد ونـــــاديــــهـــــــا        

                                                       ـاـــتْ نـــــــــجـــــــدٌ بـــــِـواديـــهــــغــــــرنــــاطـــــة قـــــــــــــد ثَـــــــــو

_     _     _                                                                                                                           

                                   س  ـــــــــدلـــــــه بأنــــــــــــيــانمـــــــــغـــــــــ ازَــــــــــــــــجـــــــحـــال إنَّ

                                           اـــــــــــــهــــــانيــــــــعا مَــــهـــــمن تْــــــــقـــــابـــــا طــــــــهــاظُــــــــــألف

                                                      م       ـــــــــجـمنس لُّــــا كــــــــاهـــــــــسق دٌــــــــجـــــــــك نــــــــلـفت

                                    ا   ـــــــهـــــــيِــــــــيحْـــيُـــــــــا فـــهــــــــيِــــــــّـحيــــــــام يُــــــــمـــــن الغـــــــم

                                       م   ـــــــــســـــتــــــــــبـــــــم لُّـــــــــــك بٌــــــــــــــــــذيـــــــــوع ارقٌــــــــوب

                                        هـــا    ـــــــِــــــيــــــــــــــــلّجَـــــــــمُها ــــــــــــيلّــــــحور يُـــــــــغـــــن الثــــــــــــم

                                                 دْرِـــــــــفَ قِـــــــــــــــــقيــــــــعـــــــــال رى وادَـــــــــــــت أردتَ وإنْ

              ا ــــــــهـــــــواريــــــــــجَ راًــــــــــمـــــها حاقِـــــــــشَّـــــــــعُ وعَــــــــــــدم

                                  ا  ــــــهـــــرقِفْــــــــــــــــــوق مَـــــــــــف اجٌــــــــــت ةِـــــــــــــــيــــــــكلسبــول

 (32)اـــــهـــــيــّــــــــلـــحــــــــــو تُـــــــــــدَّراري لـــــــدُّ دُرَّ الوـــــــــــــــــــــت

ه بشكل يتيح اء نصّــعها في أثن( ووزّ ذيب ، واد العقيق نجد ، الحجاز ، بارق ، عُ ف الأماكن الآتية ) وظّ إذ      

ز اـوالحج نجداً . فكما أنّ ةـــم المتقابلات المكانيه اعتمد على رسأنّولاسيما ،ة ومالنص الاستمرارية والديم  لهذا

مصدر الإلهام لابن زمرك  عدُّتُ ةيالأندلسة ــــغرناط فإنّ، هيؤمه الشاعر بمخيلتـ العربية رمزاً يمثلان في الجزيرة

ة ـواضع التراثياستلهام الشاعر للم فإنّ ومن ثمَّ.  طبيعي لتلك الأماكن التراثية  هي امتداد بل،ولغيره من الشعراء 

ة أو لإقامة نوع من الموازن))وإنما جاء  ؛ من فراغ البتة يأتِ  ة وتوظيفها في نص شعري واحد لمــوالحضري

لها . ثم هو بديل  ار الإسلام وبديلًاــــلدي امتداداً فهو يعتبر غرناطة ومغانيهاولكنها جغرافية لا شعرية .المعارضة 

... ولكن إذا كانت نجد  يسمى نجداً  ة موضعــعر يلعب على الأسماء فبغرناطيتوفر على الأصل وزيادة . والشا
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أما بارق الحياة والخصب .   غمام فيبعث فيهامنسجم ال ة يسقيهاــة فإن نجد غرناطـــة مجدبــالحجاز صحراء قاحل

ومسمى  اسماً  م للحجازفغرناطــــة في نظر الشاعر تجسي لذلكة . ــة كل الثغور المبتسمــذيب فهما بغرناطوالعُ

  (( .  (33)ومعنى لفظاً

 في نصين مختلفين ، ففي النص الأول نراه يقول :مرتين  ذيب () العُابن فركون ويكرر 

                                                                          م    ــهــــا بدَــحَ بٌـــس ركـــيــــون العـــــتــوق مُــــوف

                                                 هُدُــــــــــــــوخْر وَــــــــــالمسي صُــــــــى نــــــقــتـــــــى الملــــــإل

                                                    ـــــــــــــــــــــا     هرودَوُ أنَّـــــــــرى كــــــــــذكــون للــــلـــيــمــــي

                                                     هدُــــــــــــــــــــلْـــوح مُدَّـــن الــــــم تْـــــالــــه مَــــــــب مٌـــــيـنســــ

                                                                راًــــــوامــــا ضـــــايـــــــــــطــــال المـــا بـــون مـــولــــقيـــ

                                                         هدُّــــــــــــــا راع حَــــف مـــــــــــــيــــول الســـــــحـــــولا نـــــــول

                                                                   ا   ـــــــهـــل نْـــــِـبـــــم يــــــــإذا ل ذبٌــــــها عدُرْا وَــــــــوم

 (34)هدُــــــْـورن (بــــــــْـيذَـــــعُــــــال) انُـــب بٍــــــــثــــلى كــع

 

 وفي نصه الثاني يقول :

                                   ـــــــا      ـــــهـــــــــــنـّـَإـــابــــــة يــــــانـــــــــــــــــــي والــصبــــــــــــــــــــلّا خَألَ

                                                ـاــــهصـــــــــابُـ ــــــذَّــالــــهـــــــوى لَـس في نفــــــــــو كـــــــــرامُ

                                     ـــا    ــــــــــــفــــــإنــــــه (ــــــبيــْــــذَالعـُـ)ا بأطــــــــــــلال ـــــرّــــــــــومُ

 ـــــــــــاهـــُـذابـــــورود عــــــذب الـــــــدا عـــــــــَـغ وبٌـــــــــلــــــق

                                                    ا ـهــــَـامـــــيخِ اةُــــــمــــي الكـــمــــحــت نْــــمــــولا لــــــــــــوقُ

                                                                      ـــا          ـهــابُـــســــانت رامـــرب الكـــــــُـعـــــلل حَّــــــــص نْـــــــــــــَـوم

                                                                                                    _     _     _                          

                                                           ت       ــــــــضــــي انقــــــــود التــــك العهـــــى تلــــــــي علــّـبأن

 (36)اــــهـــابُـــــــقـــــــِـتــــــــــا واعــهدؤُـــــــب اوىــــــتس ديَّـــــــل

على أماكن الصحراء أو أماكن المياه وإنما تجاوز ذلك  ة عنده فلم يكن مقتصراًــويتنوع ذكر المواضع التراثي   

المهابة والقوة والشموخ وإضفائها على غرضه الذي  لأسماء الجبال واستعارة ما تحملها من صفات إلى ذكرٍ

واؤم والانسجام ــة من التـــالـق حلْوخَ  -  أم رثاءً أم غزلًا أم فخراً أم وصفاً أكان مدحاً سواء  - خلص إليه

 . (53)عرف عند النقاد اليوم بالقدرة على نقل القيمأو ما يُ،الموضوعي  ومرماهبين مدلــولات الجبـال  جــوالتواش

  الملك يوسف الثالث: مادحاًفمن أمثلة ذلك قوله 

                                                  اًـــــــــــــحـــانــــــــي مَــــــــــــل وبَــــــــــــــرغـــمــال عَـــــــــــــنـــم مـــك

 بُـــــــــــــــــــــــــَـغرْأَ اًــــــــــمـــه دائــــــــــنـــــع  تُــــــــــــــنــــــا كـــمـــ

                                       اًــــــــمــــالـــــــي ظـــــــــــــــلبـــن مطــــــــــــــــي عــــــندَّـــــم صــــــــــك

                                                        بُـــــــــــــذهـــــــــــــى الـــــمــــــــنــــمُــي دون الـــــــــل دَّــــــــــــــوسُ

                                        ي   ــــــــــــــــــــــــفـــــــا لا يــــــم رمَـــــــــــــــــــــغـــمــل الـــــمَّـــم حــــك

                                                                          (37)( بُــــرّ( ولا )  غ(38) ىوَـــــضْ) رَه ـــــلــــمــحـــــب

                                راًــــــــــــــاهـــــــــــــــــــا ســــهـــــــــــــــّـُتـــــِـب دْـــــــق ةٍـــــــــــــيلـــم لــــــــك

                   بُرُـــــــــــْـغـــــَـلا ت بُــــــــهـــــــا الشُّـــــــــــــيهـــــــف ادُـــــــــــكــــــت

                                      هـــــــــــــــــّـَأنـــــــــــــا كـــــــــــــــــهرُدْـــــــــــــــَـوب
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                                                                                        اــــــــــــــــــــــهـــــــنـــــــيـــــــــــب

 (39)بُـــــــــوكِــــــمَـــه الـــــــفَّـــح رٍــصــــــــن نِــــــــــاب هُـــــــــــــــوج

اء ممدوحه من ولاء وعاطفة ووفبين ما يحمله ل وثيقةً وعلاقاتٍ ه هذا صلاتٍعقد ابن فركون من خلال نصّفقد   

 أنّ، ولا سيما  بشكل طبيعي هـــلممدوح الجياشة وبثها هرــمشاعاستنطاق ه على ــــة التي أعانتـــــالشعريوصوره 

على أماكن الطبيعـــة ونخص منها بالذكر  اًـــه كان منصباعتمـــاده في إيصال ما أراد إيصالــــ نــم جزءاً

 -  هــمكنونات والإفهام بأنّ إذ كان توظيفهما بموضع الاستشهاد والتدليل( برّغُو ) ى(وَــضْالجبــلين القديميــــن َ)

 وفضاءاتة ستوعباها بما يملكانه من أفق رحباا أو ملاهح ق لهذين الجبلين أنْـيسب مل -ونعني مكنونات الشاعر

ا ودلالاتها ودوره ت وظيفتهاه كانت قد أدّصّنها نوضمّ الشاعر ستعارهاذه التي اومن ثم فأماكن كه .ةواسع

رة لها خصوصيتها الفنية المتجددة في البناء العام للقصيدة ــة متحركــة ومؤثــبنية حيّ))لأنها؛المعنوية

 (( .(41)العربية

 صوتياً تكراراً إذ إنّالتكرار العمودي للأداة )كم( ،نلاحظه ونبرزه من الناحية الأسلوبية ذلك  وما يمكن لنا أنْ     

ميزة غنائية تخدم إغناء الصورة وجعلها تتحرك على  يتشكيل نظام موسيقي ذ )) يعمل على نْنه أكهذا من شأ

اني منذ القديم فانصرف ــا التراث الشعري الإنســة فنية عرفهنّولهذا فقد بات سُة .مساحة النص بحيوية جذاب

 فضلًا .(( (41)ةـاعية ودلالية خاصة إيقلنكهــــ لكونه باعثاً ؛اهتمامهم فيما ينظمون من أشعار وأولوه العرب نحوه

اصر ـــع العنالأسلوبية يعمل على تجم ةـــذه التقنيــل هــم إبرازه بفعـوالدلالي الذي يت النسق الصوتي أنّ))عن 

ة واحدة ـكام تلك الموازنات في بؤرة دلاليخلال أرن ــة مــــات صوتيـــلخلق موازن ؛ في النص ةـــــالمتشابه

 .(43)البنية والدلالةوتوثيق له من ناحيتي  ز للمعنىـعزيتفهو  ومن ثم. (( (24)لمرادف المعنى اتكش

يتردد بين الحين  وجدنا صداها ، بل فحسبْ على كبار الشعراء لبدوية لم تكن وقفاًتلك المحاكاة ا ويبدو أنّ    

 اًكان حيّ) (44)انرّأبو عبدالله الشــرع ر الأبالكاتب والشــاع كما فعل.اب الهواة الشعراء والكتّوالآخر عند بعض 

في قصيدته التي مدح من خلالها يوسف الثالث  وأورده ( (46)الجبل التراثي ) يذبلــعان بحينما است  (ه 738سنة 

 والتي يقول فيها :

                                          ى  ــــــــــــــضَرِ كٍــــــِـلمَ نْـــــــــــِـاه مـــــــــا أسمـــــه مـــــــــــــلّــلــف

                              اًـــــــــــــــزعـــْـفومَ اًـــــــــفـــــن كهْــــــــــيا والدّـــــــندُّـــــــــدا للــــــــــــــــــَـغ

       لٌـــــــــــــــــــائــــــــون زمٌـــــــــــــــوح دامٌـــــــــــــــــوإق افٌــــــفـــــــــَـع

                  ا       ـــــــــــــــعــــأرب ائعَـــــــا طبـــــــَـيلْــــــَـي العـــــــف نَــــــــــــــــــــــْـبـــــــّـَكرـــــــت

                                         ا   ــــــــــــــهورَــــن لُـــــــــيــــــــس اللــــــبــــلو أُــــــــل ةٌرَّـــــــه غــــــــل

                ــــــــــا  ـــــــــعــــوشَُــــــي انُــــــــــرهــــــه بــــــــــــــا فيــــــــــنديْـــــل حَلاــــــــــــل

                                                لٍــــــــــــُــــــــبذْـَــــيى لِلّــــــــجو تَـــــــل ارٍـــــــــــوق تُـــــــــــــسموَ

 (54)اـــــــــــعدّــــــصــَـتــــــــمُ اًـــــــــاشعـــــــه خـــــــديـــــى لــــــــــلأمس

لتعددها وتعدد الشعراء  تبعاً ؛ن التراثية ويتعدد ذكرها لدى شعراء عصر بني الأحمرــوهكذا تتنوع الأماك    

عن نجد  وى ، فضلًايب والعقيق واللّذَضا والأجرع والحمى والجزع وبارق والعُر وحاجر ووادي الغَيْوَع والغُلْكسَ

احتضن معاناته النفسية فإنها في الوقت نفسه  ولما كانت هذه الأماكن قد شكلت عند الشاعر وعاءً.  (84)والحجاز

والتغزل بها على الرغم مما زخر به المجتمع  ةـــــوعب ذكرياته وعواطفه تجاه المرأة البدويــاست شكلت مستودعاً

 .   الأندلسي من قيان وإماء وجوارٍ

 

 

 

  المظهر الثالث : ذكر أسماء النساء البدويات :
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باستلهام المعايير والرؤى الثابتة للجمال  اءى أمامنا بشكل واضح من خلال ملمحين : الأول يتعلقوهو مظهر تر  

 : ل بها كقول ابن خاتمةمرأة المتغزَّالمشرقي وإضفائها على صفات ال

                                                    اًـــــــَـبـــــا صِــــــــرابهـــــْـتن أَـــــيـــــــدى بهاـــــــتــــــــت تْـــــــــَـتأَ

                                                   بِرَــــــْـبرَ طَـــــْـسوَ تْـــلَـــــبـــقأَ دْــــــــة قـــــيـــــبـــــظ لْـقُــــــفَ

                                              اــــرهــــغــــــثـــــــــب اةِــــيــــحــــــــال اءُــــــرى مــــج اةٌــــــــهــــــمَ

                              ب رَـــــــــقْــــــــــــعَـــــــبِ ونُــــــنــــــــمــال هُـــــْـتاذَــــــأع اًـــــــابــــــرض

                                                           ا ـهــــاحُـــــشَوِ بٌدْـــــــــجَ رِالأزْ يِّـــــــط ةُـــبـــــيـــــــصـــــخَ

                                                    برِــــــــــــــْـثـــــــَـيـــــــِـل فٌـــــــطــــداد وعِــــــغــــــبـــــل دفٌرِـــــــف

                                                     ا   ــهــوبــيـــــر جُــــــيـــــنـــــدر المـــــــبـــــــى الــــــلــــع رُّزُـــــــــــتَ

                                             ب ــــــــــقّـــــــنَـــــمُــــــن ذاك الــمــــإلا ض نَـــــــسْــــلا حُـــف

                                                  ى  ــهـــــّـُنـــــالــــــب ثُـــــبــــعـــــراف تـــــالأط ةُــــــمَـــــعّـــــــنَــــــمُ

                                                     ي    ـــــــــِـبرَأـــــــمـــــري بــــــجـــــه امُـــــأي تْــــــــثــــبـــــا عَـــــمـــك

                                                           اـهزازُــــِـتــاع انَـَـن بــسحُــي الــــف زتْـــَـتــــا اعْمــإذا 

                                                            بِى أَــــجدُّـــال درِـــــــوب مّى أُـــــحـــضُّــس الــــــــمـــشــــب

                                                               تْرَـــا  سَـــهـــــــو أنَّــــــل  ــــرّالغُ اتــــحـــواضــال نَـــم

                                                    بــــــــــقُّــــــنــــــن تَــــــــــا عــــــــــــــهازَـــم لًاــــــــيــــه لــــمَــــــأكْـب

                                                                               رق ط مشى وسْــضح تْلاحَ دْــا الشمس قَـمــف

 (74)ربــغــــــمَـــِـب تْـلّـــــجـــد تــــــــــا قـــهـــــنــــــم حَـــــلــأمــب

ات في شكل صور ــال المشرقي ، وجاءت هذه الصفـل الجمثُل بها )) مُاستعار ابن خاتمة لمن تغزّفقد       

تقليدية : فهي المهاة جمال العيون وهي خصيبة الأرداف ثقيلتها خصب بغداد . أما ما  ارات  وكناياتــــــواستع

ب بغداد ،ونقابها إنما يخفي البدر ا فدقيق نحيف ويكني عن دقته ونحافته بجدب يثرب إزاء خصـه وشاحهـيضمّ

ة ، وهي ـــة المضنيـــالمنير ،وأطرافها ناعمة .. حضرية مترفة أبعد ما تكون عن الاشتغال بالأعمال الشاق

ة مشرق نائيـــخر في هذا القصيد ثوتلوح من حين لآ .ة عن الشمس اللائحة مشرقاًــــــلا تقل ملاح المتجلية مغرباً

ذاته ، إنما هو المشرق مع دعوة إلى استملاح ما هو  المثل الأعلى بالنسبة إلى الشاعر الأندلسي مغرب مؤكدة أنّ -

  (( . (94)مغربي كذلك

 ه إلى وصفـمَعْبراً يصل من خلال والألقاب التي كانت معروفة في المشرق أو كقوله متخذاً من الكنى    

 والمراد منها أنثى الطائر الذي كان معروفاً في المشرق ( نْسَالحَ ) أمّ كنيةكاستدعائه ل معشوقته والتغزل بها

 فقد استعارها الشاعر وبَثَّ فيها روح التواصل بين المشرق والأندلس وذلك من خلال قوله :.  بألوانه المتعددة

                                             نْـــسَــــحَ اقٍـــــــــــســـــي مـــف تْدَـــــــــــــشَـَـف تْدَــــــــــــــــَـب

                                                نْـــــسَـــــــَـحالـــــ مّأُ ــــــــــــتِـــْـنــــــسَـــْـحأَ تِــــــــْـنـــسَـْـحأَــف

                                               ـــوس    فـــنـــــــي الـــــــف رتْــــــــد جَـــــــــق ةٌـــــــــّـيرِــــــــْـيوَـــــجُ

                                      نْدَــَـبــــي الــــا فـــــــهـــــِـظــــحــــــا لـــــــــــنــــرى ضَـــجـــــم

ـــل          بــــلــــُـن بــــــــــــــع كَــــــيــــنـــــــــغـــــــتُـــــي فــــــــــــنّـــــــغـــــــــــُـت

 (61)نْـــــــَـنــــن فَــــــع تْــــنــــــثـــــا انـّــــــك إمــــــيـــــــنـــــــــثــــــوت

ت في الشعر القديم وتداولها الشعراء في نتاجاتهم ـــات التي شاعـــتمثل بترديد لأسماء البدويأما الملمح الثاني في    

سعاد( وغيرها مما لمى ،، مية ، أسماء ، سد دعليلى ، سعدى ، عتبى ،هند ، )مثل معصورهة بمختلف ــــالشعري

ا ـيحدونة ــــمن نصوص شعري رةــــعلى هذه الظاه نستشهد بما يدلّ ل أنْوقب .ة ــــالحبيب واضحة على ةتدل دلال

ي أثناء قصيدتـــــه عها فه كان قد وزّفإنّ الأسماء هذه ارـــــالشاعر الأندلسي حينما استع نّإ القول ا علىـــــاعتقادن

 وهذه هي الأكثر التفاتاً  -ة ــصوتي أخرى موسيقيةة على مسماها . وــــة للدلالـآلية معنويعلى وفـــــق آليتين : 

ه ـط بموضوعــيرتب ه تلك الأسماء من إيقاع صوتي وجرس موسيقيـــــى بما تحملتتجلّ  -  عند الشاعر في نظرنا
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 ةــللحبيب سميةالحقيقة الا ا لتمثلبه تَؤْلم يُالأسماء  هذه أي أنّبما يضمن له إقامـــة للــوزن . باشــــراًم اًـــارتباط

ر ويتأكد الأم . بها إلى المتغَزَّلصيدة ،وفي الوقت نفسـه إشارة لبناء الق ة لازمةــــه من ضرورة فنيمثلبقدر ما ت

ض المعنى الذي يريد بناء قصيدة مخّ الشاعر )) إذا أراد ه( يقول :  322ت)ا ن طباطبــا نجد ابحينم لدينا أكثر

والوزن الذي ه ــه والقوافي التي توافقبسه إياه من الألفاظ التي تطابقيلله ما  ، وأعدّ بناء الشعر عليه في فكره نثراً

من خلال  مباشراً ح بذلك تصريحاًفقد صرّ ه (  465) ت  ق القيروانيـــأما ابن رشي.  (((16)سلس له القول عليهي

نحو:  ما يأتون بها زوراً على ألسنتهم وتحلو من أفواههم ، فهم كثيراً وللشعراء أسماء تخفُ ))ه : ما نصُّ  هــقول

ليلى وهند وسلمى ودعد ولبنى وعفراء وأروى وريا وفاطمة ومية وعائشة والرباب وجمل وزينب ونعم 

 (( . (26)وأشباههن ... وربما أتى الشعراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة إقامة للوزن وتحلية للنسيب

ا عند الشاعر ــــــة التي رصدناهـــــــات من أهم المظاهر البدويــــالتصريح بأسماء البدوي فإنّوأيّاً كان الأمر      

ميري بن الحاج النُومن أبرز الشواهد الشعرية الدالة على ذلك قول ا .  ي من خلال نصوصه الشعريةـــالأندلس

،  المطيّعن وجود بعض المفردات البدوية كـ ) عوج  من بواعث غزله ، فضلًا باعثاً اسم ) ليلى (من  متخذاً

 : فيه ه الذي يقول في نصّحداتها ، القنا ( 

 

                                          ــــــــة ـــــــــــــــلّأهِ ــــطــــــــــــــيّــــــــــــوج الــــمَـمـــــــــــا عـــــُـوكـــأنّـ

                   ـــــــــــزُـفــّـَـحـــَــــــــروق تــَـبـــــالـــبــُـ ــــــــــعٍــقْـنَـ فـــــــــي لــــــــيــــــــــــلِ

                                                        ا  ــــــــــهــِـداتــــــُـح فّــــــــْـلـــاق خَــــــــّـشـُـعــــا الــــــــمـــّـأنـــوك

                  زُــــــــــــّـَيـــــمَــــــَـت نَّــــــــــُـوهـــــــــــــــــجــــــــــشَـــــــــــِـب نَّــــــــــــهـــــل قٌرْوَ

                                           ا  ــــــنـــــقَــــــوا الزُّـــــهَـ إنْ يّــــــحــارى الــــيـــى غَــــــلــــوع

                  زُرَــــــــــــــــْـغـــــُـوارس تـــــــــــــــفـــــات الـــــــّـَبـــَـلـــــِـى برَـــــــــــــشَــــــــــب

                                          ذي ـــــال درُـبـــــي الــــــ( هـى ـــــلـــــيـــــوا ) لـلـــــــــيّـَخـــوت

 (36)زُرُّــــــــــــــبــــــــَـتو جٌـــــــــــــــــرُّبــــَـه تـــــــــــــيــــــى إلـــــــــــــــَـمـــــــــْـنـيـُـ

شوقه وحنينه إلى حيث يريد ليوصل من خلالهما  ؛ (تعان بـ )دعد وسعدىوقد اس و كما في قول ابن الخطيبأ 

                                                                                                   ويهوى: 

                                         ـر      د وحـــــــاجــــــــــــــــــذي بـــــنـــــجـم أهْــــك ــــهُــــــــي الــــللـِـ

                                                ــــــدى          ــــــعْـــرامــــي أو سُــَـي بـــــدعــــــد فــــــي غــــوأكـــــــن

                                              هُـــــُـنـــــــيـــــــــمـــــار كَـــــــــــــــــوق ثـــــــشَّــــــو إلا الـــــــا هـــــوم

 (64)صداـــده قَـــنــــــع نْـــِـبــُـم تــــل اًـــــســــفـــن لَــأذهـــــف

 مغاير . فقد باتت أساليب عشقه وهواه كنىً بقصدٍ ويكرر ابن الخطيب هذين الاسمين في مناسبة ثانية ولكنْ   

 ر من خلالها عن فرط الشوق والحنين إلى الديار المقدسة كما في قوله :يعبّ ورموزاً

                                               ر      ــد وحاجـــــــــــجـــــــنــــذي بـــــم أهْـــــه كـــــلـــــــي الــــــــــِـل

                                                  دى        ــــــــــعْي أو سُـــــرامـــــــــي غَـــــــد فــــــدعـــــي بـــــــنـوأك

                                                 وىـــــــــــــــهــــا الــــــــــــــــهــــاجَــــه رةٌــــــــي إلا زفــــــا هـــــوم

 (66)داــا أبْـــــرب مـــــــثـــــي ارُــــــذكــــــا تــــــــهــــدى بـــــــْـوأب

من  مستمداً ي استعار لها اسماًل بحبيبته التبدوي إذ نجده قد تغزّف عن ذلك الترديد الأما ابن زمرك فلم يتخلّ    

 خلال قوله : و ) سلمى ( من التراث وه

                               ؤادي       ــــــــــــــــدي فـــــــــعرق يُـــــــــبــــــلــــــي ولـــــــــــا لـــــــــوم

                                                          هْـــــامَــــــجــســـي انــــــنــفْــجــــِـدي بـــــــــْـبـــــويُ اًـــــــــوقــــفُــــــخُ
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                                 ى   ـــــــــــَـمــــــــلْـــــسَــــــل راًــــــــــــــــغــــر ثـــــــــذكّـــي نْـــــــــــــــــكــــول

 (56)هْــــَـامــــــــــَـيـــــــــه حُـــــيـــــلـــع وقُــــــــــشـــمَـــال الـــــــــــــأط

 

  :اء الحيوانات والنباتات لرابع: ذكر أسمالمظهر ا

اتها البرية، إذ ومن المظاهر البدوية البارزة التي لمسناها عند الشاعر الأندلسي إيراده لحيوانات الصحراء ونبات   

 تناسبة تــودلالي ةــــله مقاربات فنية وعضوي قتْقّة حَقفي شعره بطري ا ودلالاتهاهاستطاع توظيف أسمائ

ف وغيره نوعيهــــا الألي فَــات فقد وظّــــوانــما يخص الحيخلص الشاعر إليه . ففي ري الذي شعوالغرض ال

ام ــــف والنعــوالزواح انــــوالأسود والذئاب والغربوالنعاج ول الظباء والخــيـــسواء كـــــــ )  دٍــــــعلى ح

على مبدأ التقابل  ات هو اعتمادهاعر لهذه الحيوانلشتوظيف ا فيلناه أبرز ما سجّ على أنّ .ا ( وغيرها ـوالقط

ظفت هي ودلالاتها ضمن رحلات الشاعر في الجري كانت قد وُ ا من سرعةٍبما تحمله ظباء والخيولوالتماثل فال

ظفت حين وُة .في ــة على الشجاعة والأقدام والبسالاب فقد اشتركا في المعاني المبنيود والذئأما الأس .وغدواته 

ولا تكاد تخرج دلالات النعام والقطا لمعاني الشؤم والبؤس،  اًــتبع وفي بعض الأحيان الزواحف انـالغربمعاني 

 عن مشاهد الطبيعة ومحاكاتها .

يطول المقام بنا عند استعراضنا لشواهد شعرية تضمنت أسماء تلك الحيوانات فإننا سنكتفي بذكر  وخشية أنْ    

ن الظباء التي لاحت لنا ـففضلًا ع.  ا التي تتمتع بهاـــتدل على تلك الأسماء وصفاتهة ــــة معينـــــــشواهد شعري

م من تمّإذ أتى بها ليُ ؛ النعاج عند ابن خاتمة كانت موضع اهتمام ة فإنّالشاعر الطللي ملامحهـــا في مقـــدمــات

رة ـسيطال بذلك هاًشبّمُعاشها وأحسّ بها .  نيـــــة التيالوجداقرب إلى الأذهان الحالة خلالها الصورة الشعرية وليُ

على سرب النعاج وافتراسه إياه ، وذلك من خلال قوله  رة الأسدقلبه وعقلــه كسيطـــعلى  المطلقــــة لمن تغزّل به

: 

                                           ـــىــــــــــــــــــهلـــــلــــــنّـُ ـــــــــفـــــــتـــــــرســــــــــاًيــــا رشــــــــــــا مُ

                                                      ــــعـــــــاجْمـــــثــــــل افـــــتـــــراس الأســـــد ســـــرب الــــــنّ

                                              أنْ ــروَــفــــلا غــــــ كـــــــــالــــــبـــــــــــــدرِ أصـــبـــــــحــــــتَ

                                                         وإدلاجْ ـرىًــــــــــــــن سُـــــــــــيــــمــا بـــ ـــــيَـــــــــمـــــســــتُ

                                     أى     ـــــــــــــــن اًــــــبـــــــــيــــــــــبــــــح هَـــــــلــــــــــال ودعُــــتـــــــــأس

 (86)اجْـــــجـــــي لَــــده فــعـــــــري بــدهـــــي فــــّـنـــــــــــع

التي هي أقرب ما تكون إلى حياة البادية  ( النعاج  )  استدعاء الشاعر لأسماء الحيوانات وتحديداً فواضح جداً     

الإيراد  ة النعاج فيعن حال كاد تختلف كثيراًأما حالة الأسد فلا ت. ابن خاتمة هاالحياة الحضرية التي عاش  لا إلى

 ثالثاً بإمكاننا أنْ نضيف غرضاً التي تستوعب الأسود وصفاتها فلعلّ وفيما يخص الأغراض الشعرية .والتضمين

 ور حازم عبد الله في قوله القاضي بأنّالدكت ن أشـــار إليهمااللذيغرضي الفخر والمديح إلى  وهو الغزل يضاف

ق ـــلتحقي ؛ ان بها الشعراءـــــان من الأدوات التي استعوك ف في أغراض أخرى كالفخر والمديحظّوُالأسد ))

على توظيف ابن  وذلك بناءً (( . (67)ة وشدة البأس والإقدام وقوة البطش والفتك بالعدوــــأغراضهم في الشجاع

 المتقدم . ه العاطفيللأسد في نصّ خاتمة

من  أشرك فيه عدداً غزلياً اًإذ نجد له نصّة، ـأنواع الحيوانات كانت حاضرة بقوة في غزل ابن خاتم ويبدو أنّ    

والأسد . باء،والظّ وشويدن ، لح عليه بـ ) الربرب ( ،وهي القطيع من بقر الوحش أو ما اصطُالحيوانات  أنواع

 قوله : وذلك في حدود

                                 اًــــــــحـــــِـلمْــــــــَـتــــــسْــــــُـم بِرَـــــــــــــــــــــْـبرَّــــــال حَــــــــــــِـا لامــــي

                                                           انْــــــــــــــــَـب انِـــــــــــبـــــــــــثـــــــــوق كُــــــــــــــــــف مّــــــِـت دورَـــــــــــــــُـب

     ا    ــــــــــهــــــا إنــــــــــــــــبــــــّـظــــر الـــــــــــفــــــن عُــــــــــــــذار مـــــــــــحَ
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                                                             انْـــــــــــــــــــــيـــــــَـب اًـــــــــــانــــــــيــــد عِـــــسبالُأ شُـــــــــــطـــــــــبــــــــت

                                 ى  ــــــــــــــــــــــــمــــــــلّـــال لُـــــــــــثــــــــم رُـــــــــــمــــي أســـــــــأبــِـا بـــــــي

                                                       وانْـــــــــــــــــــــعَ ربٌـــــــح رِــــــــمـــــــسُّـــــــــلـــه لــــــــــــدون نْـــــــــــمِ

                                                ـال مُــــــــعـــــــــــــفْــــمُ اــــــــشــــــــحَـــــاوي الــــــــط دنٌــــــــْـيوَــــــــشُ

 (69)انْـــــــنـــبَـــال صُـــــْـخب رَـــــــلــــــقـــــي الـــاســــق أرداف

مفاوزها ويجوب مناطقها من نجد إلى أحسائها ، يصاحب ذلك  ويتنقل ابن خاتمة في صحرائه المتخيلة فيخترق    

إذ أكد سعة الصحراء  . رة وتوظيفات لأنواعها تارة أخرى بما فيها الذئابكله مشاهدات لحيوانات الصحراء تا

 بتيهان الذئب فيها ، وذلك من خلال قوله :

                                    اًــــــــــــجـــــلدْـــــــمُ اوزَــــــــفــــــمــــال رقُـــــــــتــــدو وأخــــــــــــــــــــأغ

                                               ا        ــــــــــــهــــــائـــــــســــى أحــــــــــا إلـــــــدهــــــجُـــــــأنـــــي بــــــــــــــأرم

ا      ـــــــــــبــــــصّــــــوال بُـــــــــائـــــــنــــــجـــــاورها الـــــــعــــت حٌــــــــــــيــــفِ

                                               ا        ـــــــهــــائـــــيـــــضــــدى بــــــــــَـتـــــهــُـا لا يــــــــهــــومـــــــجـــــــنـــــــف

                                               ةٍــــــلّـــــــــضِـــمَ نَــــــــره مُـــــــجـــــــنــــال افــيـــهــ لّـــــــــد ظـــــــــق

 (51)اـــهـــــائـــــهـــــيْــــي تَـــــف بُـــــذيــــال هُـــــــيـــــــتــــا يدَــــــوغَ

الصحراويــــة انات ـــــه لمعظم أنواع الحيوخلال توظيفشكل مكثف من بعند ابن خاتمـــــة وتتأكد هذه النزعة   

ــــي والعيس والمط أــــوالرش اءوالظبـــــاء والخشف كالأظعـــان والبقر الوحشي والجواد أو الدهم هــــديوانفي 

 وغيرها . (15)والحصان ارىوالمهــــ

ر ـثر شعراء عصالخاص بالنباتات فقد لاحظنا لجوء أكهو ع وـر الرابــق بالقسم الثاني من المظهــــفيما يتعلأما     

 تأثرهم بما كان شائعاً جزء منة ؛وذلك ـفي البادي نباتات التي كثرت وعرفتالمن  تضمين عددٍ بني الأحمر إلى

توظيف أغلب نباتات البادية ولا سيما  ه هنا هو أنّــصة من مظاهر. وما نشخّـالبدوي ارفي تلك الدي ومعروفاً

 دوـحتى يغ ،  ب والمديحـــة أو في غرضي النسيـــليضمن المقدمات الطل  ة يأتيـــة الطيبــات ذوات الرائحـاتـالنب

ميري في بواقعه المغترب . وهذا ما نجده عند ابن الحاج النُ  يربط فيه الشاعر أمسه الغائب معادل موضوعيك

مع  ة تماماًـالمنسجمة ـــورائحته الطيب  ةــه المعنويــــدلالت لًاــمستغ ، ف فيها نبات العراره التي وظّــقصيدت

 ه على الطلل :ـــــه بوقوفـــقصيدت ه الشعري الذي خلص إليه وهو المديح النبوي . فيقول مفتتحاًــــغرض

     ى ــــــــــــــــــــرع زالٍــــــــــــــن غَــــــــــــــى مـــــــــــــمـــــحِــــالـــــب مْـــــــــَـوك

رارا                                                        ــــــــــــــــَـعــــــى الـــــــلَّــــــؤادي وخــــــــف دٍــــــــــــــــــجــــــــــــنــــب

                              ــــــــــــــــاب   جــــِـحـــــالـــــا بــــــنــــــل وارتْــــــــــــــــــــــــس تــــــــمــــــوش

ارى                                                     ــــــــــــيــــــَـغـــــوب الـــــــــلــــــُـاب قــــــــجــــــن حــــــــكــــــول

                               ام ـــــــــــَـتــــــــــقَـــــــال وَــــــْـهوَ لُـــــــــــــيــــــلـــــا الــــــــهــــــَـبــــــقَـــــــأعْـــــف

 (25)ارىــهــــــمَـــــال يَــــــهْوَ بَــــــائـــــحـــــسّــــال لُّــــــِـقـــــُـي

نب هذا النبات أسماء تضمنت إلى جا ةـــليطله في مقدمة ـفضا الذي وظّق على نبات الغَــوالأمر نفسه ينطب   

 ، وحاجر ، وروض الصبا ، والهوادج ( فيقول :مثل ) نجد ، والحمى ، والأجرع الفرد   ومواضع بدوية

ـــــم      ـــــــهُــــــتـــُــــــــلْـخِ ــــــــــيـــــــــــــــرةٌـــــــــا جِـــــــــــــــــــضَودون الـــــــغَ

ــــــــا                                                               ــــــــــــــرامضِ ـــــه بـــــفــــــــــــــــــــــــــؤاديــــــــــــــــونــــــشــــــــبـــّـُيــَـ

                             ا  ــــــــــــنــــــــــــــــــَـنــــــضْارَــــــع يّــــــــــــــــحـــــدى الـــــــــــد لــــــــــيــــوغِ

ا                                                            ـــــــــــــــــــــامـــــــــــثــــــلّـــــإلا ال مُــــــْـثـــــلَّـــــال رفَــــــــا عـــــــــــــوم

                     و  ـــــــــــــــــــــــت لــــــــــــْـيــــــــا لــــــــــَـيــــــَـف لامُـــــــــــــــــــــــــكــــــال وراقَ

 (35)اـمــــلاــــــــكـــــود الــــــــقــــــعُـــــال انَـــــكـــــن مـــــلْـــــــعــــــجَ
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وإذكاء مشاعرهم  ان كوامن أولئك الشعراءاستبط اتات يؤدي إلىذكر هذه النب هو أنّ وما نلاحظه أيضاً    

ة بنسيم عذب وبـما تكون مصح اًات غالبـباتهذه الن أنّولاسيما  ،إليهم ذكرياتهم وأمانيهم فتتوافد  وأحاسيسهم

 ، فتصفو في أوهاق الحرّ ةــوخفّ اًــس نشاطث في النفــفيلطف الجو ويبع ها ،ـتوهج ـدبعالصحراء   يهب على))

وهذا ما نلمس آثاره  (( . (45)الخيال وتتوافد الأحلام والذكريات والأماني  قـــه ، فتنتعش النفس وينطلــوضيق

في ( مرتين شـيــح ال ن فيه النبات الصحراوي )الذي ضمّ  هــعند ابن الخطيب في نصّ وصريحٍ بشكل واضحٍ

تحدثه النسائم وهبوب الرياح في  من الممكن أنْ  ر عن المدى الذيــسبقهما بيت أعلن فيه الشاعبيتين متاليين ، 

 نفوس العشاق والمتمسكين بتراثهم ، وذلك حينما يقول :

                             ح  ـــــــــــيرّــــــوب الـــــــبـــــي هُــــــف مُـــــــلــــــعــــت تَــــــــــنـــــك لْـــــَـه

                                                 ح    ــــــريــــــــــبـــــــــّـَتــــج الــــــــج لاعــــــــــؤجّــــُـي اًــــــــــســــــَـفـــــَـن

                                     ةًــــــــــيـــــــحــــاز تـــــــجـــــــحـــح الـــــــــــيـــــــن شِـــــك مــــــْـتدَـــــأهْ

                                           ح    ـــيـــفِــــــاج الـــــجــــفِــــــض الرُــــــا غُـــــهــــب تْـــــــاضــــغ

                                  وى    ــــــــــــهــــــــال رانُـــــــــيـــــف نـــــيـــــي كــــــــــل لْــــُـق هــــــلــــــــالــب

 (65)حــيـــــــــــشِلاة وَـــــــــفـــــالـــــب حٍـــــــــن ريــــــــيــــــا بـــــــــــم

بتوظيف  ولكنْبن الخطيب نفسه ن له حضور عند افكا ) وهو نبات صحراوي له شوك ( دانعْأما نبات السَّ    

من متاعب  لوصف الناقة وإراحتها  سيلة مساعدةو؛ إذ كان توظيفه ك عن توظيف الشيح في النص المتقدم مختلف

( ه861ما قدم الأندلس سنة )ـحين (55)ني المغاربيالشريف ابن راجح الحس صد بذلك رحلةـد ق، وق الرحلة ومشاقها

 : بقوله  ه اـإيّ حاًداــبه وم باًحّرَمُ

                                         ــــــــــــتْـــــعــَـضَأوْ مــــــاءُــوْــــه كــــَـتـــْـــدَولــــلــــــــه مــــــا أهـْـ

     ــــــــي نــــــــازح                                              ــــسِـــــفــــــــر عـــــــن الإنْـبــــرحــــــلــــــك فــــــي قَ

                                         هـــــا    ــــورُكُـ ــــطَّلـــــقـــــــومــــــــي عــــنـــــــدمــــــــا حُـ أقــــولُ

                                               ـارحِــــســـــــــــــــدان وســــــــط الـــــمَــــــعْـــــدهـــــا الـــــسَّوســــاعَ

                                             ا ــــــــــرضــــــوا لــــهــــــــه لا تـــــعـرض الـــــلــــروهــــــــا وأذَ

 (58)حِــــــــــالـــــص ةُــــــــاقـــــي نـــــــهــــــف وءٍــــــــــرض ســـــعـــــمـــب

 عبد الكريمبن محمد بن  الشاعر عبد الكريم فإنّ ف هذا النبات بشكل إشاريوإذا كان ابن الخطيب قد وظّ     

إسهام في استرداد ( كان له توفي أواخر القرن التاسع الهجري خر شعراء الأندلسآالمعروف بالبسطي ) القيسي

ولا  مرعىً ) بالقول بات الذي كان يضرب به المثل العربيه لهذا النوذلك عبر استلهام موارد التراث

 ( لكي يستقيم وزن البيتعاض عن ) ولا ( بالمفردة ) تفضلـــــه فقد است.  فيه قليلًا ( وبشكل غَــيــّـر (57)دانعْالسَّك

ة ينفصم من بنائيلا  الدال على ذلك النبات جزءاً المثل ون هذاـــوليك ؛ طـــويتناسب مع تفعيلات البحر البسي

 (بن عاصملوزير الحاجب )أبي يحيى وا الرئيس  ه للشيخــــفي معرض مديح راهـــفنشاعر . لادة لدى هذا ــالقصي

 : ه وبحر جوده الذي يأوي كل متلهف وحيران ، وذلك بقولهــة على كرم ممدوحـــللدلال ؛ ف هذا النباتيوظّ

                                                     ـــاًـــــــــتـــــــكــــــيــــشْمُـ ـــي أصــــبــــــحـــــــــتُـــــا نــــالـــــنَـــبـــــم لـــــهُ

                                                     ــــــــــداءُـــــيـــــْـه لـــــلـــــمـــــظـــــلــــوم بَـعـــــنـــــــ تْــــــــدَعَ وإنْ

                                             لًاــــــــــــــــجــــــم عَـــــهـــــنــــي مــــــــــــــقـــــذ حـــــــأخـــــي اهُــــــســــع

                                                 داءُـــــــــــــل إسْـــــضــــفــــالــــي بـــــــه لـــــنـــــزل مــــــي مْـــلـــف

                         ا  ـــــــــــــــيــــــحَ بّــــــــــغِ دانُـــــــــــعسَّــــه الــــــــِـلـــــضُّــــَـفـــَـى تعَرْـــــمَ

                                                    اءُدَّـــــــــــــــــــــــَـان مـــــــــــــك ذْـــــــُـه موردُـــــما وـــــــــــــــبــــصْــــخِ

                                  م    ـــــــــــــســـــتـــــبــــو مـــــري وهـــــــجـــــــيـــــف ودُـــــجـــــي رٌــــــــحــــــب

 (59)داءُـــــــــــــــــود وإجْــــــــُـه جــــــــــثــــــيــــن غـــــــه مـــــــــلـــــل



 3102 السنة- عشر الحادي العدد-والآداب  للغات الانبار جامعة مجلة
 

 
111 

 ندمن النباتات الصحراوية المذكورة وغيرها كالرّ اًعدديمضي شعراء بني الأحمر يضمنون قصائدهم  وهكذا    

رار ــى والعالخزامـوالثغام و والحنظل والقتاد انوالأراك والبـ والسدر لاتأو الأثيـ والأثلضا والغَ حيوالشّ

 مظاهر تأثرهم بتراثهم الأدبي . كجزء من، (81)مر والطلحال والسّـوالضَّ

 

  :  التأثر بالشخصيات التراثية : المظهر الخامس

تأثرهم من المظاهر البدوية الأخرى البارزة التي تراءت أمامنا عند استقرائنا لدواوين الشعراء الأندلسيين و   

فضلًا عن توظيفهم لأبيات  وأسماء لأعلام ذوي شهرة واسعة. -اء أكانت أدبية أم تاريخيةسو-ة تراثي شخصياتب

لم يكن ليقتصر  تضمينهم لها ما يتعلق بالشخصيات فإنّ دواوينهم. ففيأو أنصاف منها في قصائدهم و شعرية قديمة

نا سنكتفي بإيراد كنّول . بشخصية أو شخصيتين يحصرَ أوسع من أنْ فذلك مظهرٌ ، أخرى ة دونـــعلى شخصي

( يحشد أكثر من ه 849محمد بن سليمان الأنصاري ت علي بن اب )يّفابن الجَ. ذلكللدلالة على شواهد معينة 

 :يقول فيه ه الذي شخصية في نصّ

ــن        ــيـــابــــــغــــــــتـــــــــــن والــــــنــــــقــــــــيـــــــــســــــــيـــم بــــــالــــــــــسأقْ

                                                                نْــــــــــديــــــــــــيء الـــــــمـــــــولــــــــــيــطـــــــ ريْــــــوشـــــــــاعــــــــ

ـــــــــه        نـــــــر وابـــــــــــــــيــــــر وزهــــــــــــــــــجــــــن حــــــــــــــــــــــــــابــــــوب

                                                                  نْـــــــيـــــــــيـــــمـــــالأع مَّــــــث دُـــــعــــن بــــــيـــــــــــيــــــشـــــوالأع

                                           ــــــــــــــيــــــــقرُّــــــــا والــــــــــــريــــــــــثـــــلاق اـــــــــــــــشّــــــــعُــــــم بـــــــث

                                                                         نْــــــــــيـــــــــــــــــــثـــــــــــــوب يّــــــــــــــــــــــــــة ومزَّـــــــــــــــــــــــــــات وع

                     ن  ــــــل ومـــــــــــــــبــــــــــــص ودعــــــــــــــــيـــــــشّــــــي الـــــــــأبــــــــــوب

                                                         نْـــيــــرمــــــضــــــخــــــمــــــة الـــــــــزاعخ ريْــــــاعـــــــشَـــــــــك

                                           ـ  ــــــــــســـــي والـــــــــرضـــــــــز والــــــــــتـــــــــــعـــــــــمــــــد الــــــــــوول

                                                            نْـــــــــــــيـــــــــــســــــــحـــــــن الــــن وابــــــــــســــــــم حــــــــري ث

                                     ان وإن ــــــــــــــــبــــــــــــحــــــــوس سّـــــــــــــــــــــُـقــــــم بــــــــــــتــــــواخ

                                                          نْـــيـــــــــيـــــــلا أوَّـــــــــــــــونــــــكــــــي ق أنْـــــــــــب حـــــــــأوج

                                      م  ـــــــهــــــــمـــــــــــظـــــــم ونـــــــــــــــرهـــــــثـــــن يْـــــــــتـــــــبـــــــــلـــــــوح

                                                              نْــــيـــــربـــــغـــــمـــــم والـــارهــــطـــــي أقــــــرقـــشــــي مـــــف

                                       ق       ـــــابــــــب ســـيـــــطــــــخــــن الـــــبــــــــب ايــــــطـــــخـــــــإن ال

 (81)نْـيـــــــــتـــــــبـــــــلــــــحـــــلــــه لــــــمــــــــظـــــــره ونـــــــثـــــنــــب

غير . د عليهمَيحُ وهو ما يمكن أنْ، ند هذه الأسماء البارزة لدليل على تمسكه بتراثه وأعلامهوقوف الشاعر ع إنّ   

ــة ه نص يقترب من الجوانب التقريرية والتعليمية والسردية يجد أنّيينظر إلى هذا النص من زاوية ثان من أنّ

الشاعر بأسلوبه المتقدم  فإنّ ومن ثمَّ . ة مميزةبفنية عالية وأسلوبيتتمتع  الشعرية التي ينبغي أنْ ة ويبتعد عنوالنثري

د على رصف الجمل ــــة والتزيين التي تعتمـــة إلى نوع من الزخرفـــة الشعريــــالعمليل وّيحُ)) ه الشعريفي نصّ

 (( .(82)القصيدة في أغلب الأحيان بعيدة كل البعد عن الشعر عبارات وحشــــــد الأسمــــاء بشكل يجعــــلوال

رفوا بالفصاحة والأدب كشاعر الغزل ومجنون ن فيها شعراء وخطباء عُويتابعه ابن الحاج في قصيدته التي ضمّ   

، فضلًا عن آل عامر وهم قوم مجنون ليلى وذلك  ) صاحب بثينة ( ح وجميل بن معمر العذريليلى قيس بن الملوّ

 بقوله :

                                                  ـــوى   الـــــهَـ ـــيَــــسِـــــمــــــــا نَـك ـــــــــم لــــــــكــنْســـــــــاكُوأنــْـ

ري                                              ذْـالــــعُ ــــــرٍــــمَـــعْمَـ ي قــــيــــــس وابـــــنُـــأْعــلــــى الـــــنـّـَ

                                                                 ل عــــــامـــرـن آمـــ ــــــوايَـجْنــَـ يْـــَــــــــــــــبـــــاحِـــــا صَـــيَـفَ

 (83)ـريـــــــــــــمْـرام مــــــــــــدى عُـــي بــالـــــغــــــانِــــادمـَـلا نـَـأَ
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رب به دة الإيادي الذي ضُـــبن ساع سّة والبلاغة وهما قُـــاحـــويستعين ابن الحاج بخطيبين اشتهرا بالفص  

، (  (68)وائلٍ انِبَحْمن سَ طبُأخْبالقول )  رب به المثل أيضاًبان الذي ضُحْوسَ(  (48)سّمن قُ أبلغُ)  ولــل بالقـــالمث

  بقوله :وذلك 

                                                                ـــبِ الــتــي  ــطَـر لـــــلـــخُـي الـــنـّـَــوادي الـغـّـُومَــن فـــ

 (85)ـانِـَــــــــحْـــــــــــبـسَ ــسُّــــإدراكـــــــهـــــا قِـ ــر عــــنْـَــــصِّيــُـــق

شأنه  (88)من الأسماء التراثية والشخصيات التاريخية البارزة قليلٍ أما ابن الخطيب فقد ضمّن ديوانه عدداً غيرَ  

 صاحب لبنى ( :ريح )حاً بشاعر الغزل قيس بن الذّصرّمن ذلك قوله مُ،  (87)بذلك شأن الشعراء الآخرين

                                                         قْــــسَــــمَــــــتْ    ْـــصَــــــرَتْــــنـــــــي أى أبأنّ لـــــيــــلــــ ــــــوْــــلَفَ

 (89)حُــــــح ضـــريــــــس بــــــن الـــــذَّريـــــا غـــــال قــــيـــمَلـَـ

 وقوله في موضع ثانٍ :

                                                                  لـــــضـــّـَريـــــح لُبـــانَــــــــــةٌ     لـــــي فـــــــي حِــــمــــــى ذاك ا

 (17)حِـــــنُ ذَريــــى أنــــا ابلُـــــبـــــْـنـــــ ــــــحــــَـتْبــــأصْ إنْ

فهي أيضاً  أو بعض منها لظاهرة الثانية المتعلقة بتوظيف الشاعر الأندلسي لأبيات شعرية قديمة أو أنصافهاا أما  

ة الشاعر ــــلقدة له بشطر من معـــالخطيب يعمد إلى ختم قصي ابنفعند أغلب شعراء بني الأحمر .  شاعتْ ظاهرة

 ( بقوله :  (17)مِردّتَغادر الشعراء من مُ ) هلْ الجاهلي عنترة بن شداد

                               ا     ـــــــهـــلَــــــــثْــــــمِ رٌـــــيـــــــــــرَمٍ زُهِــــــــي هَـــــــال فــــــــــــو قــــــــــــــــل

                                                               رَمِـْــــــهــــــم يَــــــــــــــرُهُ لــــــــــــانُ وذِكْـــــــــــــــــزمــــــرِم الـــــــــــهَ

                                  لْ        ــــــــــقُـــــــم يَــــــا لــــــــــهــــــيــــــــــلــــــرة عــــــــتـــــــــنــــــرَّ عــــــــأو مَ

 (27)ردّمِـــتَــــــن مُــــــراء مـــــــــــعـــــشــــادر الـــــــــــــل غـــهَ

(  (37)دِوّزَلم تُ نْويأتيك بالأخبار مَ الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد) من معلقة شطراً نُضمّوبالطريقة نفسها يُ 

 فيقول :

                             ــه      ــــديـــــثـــان طـــــــيــــــــب حَبــــــــالــــــركــــــ وتــحــــتـــــمــــــــلُ

 (47)دوّــزَـــم تـــُـلــــ ـــــنْـــــبـــــار مـَـفــــيــــــأتـــــيـــــــك بـــــالأخْ

ه (  قصيدة أعجازها أعجاز معلقة  871رير ت وللشاعر ابن جابر الأندلسي  ) محمد بن أحمد بن علي الضَّ  

لأول من عجزه صدر البيت ا فإنّ ، إلا البيت الأول منها(   (67) فا نبك من ذكرى حبيب ومنزلقِ) القيس امرئ 

 ة فيقول فيها :ـــهذه المعلق

                                                   ل ـــــسرْـــــــمُ رفِــــــــأش رُــــــــــبـــــذا قــــــه يَّـــــــلــــــيــــــلـــــخ

                                                           زلِــنــــوم بٍــــيـــــبــــــرى حــن ذكــــــك مــْـبـــــَـا نــــفــــِـق

                                                        تْـَـلـي خَـــــتـــــوب الــــــنذُّــــــكي الــبـــــا نــــــمــــدكـــــْـيوَرُ

                                                            لِـــموْــــــــــَـحوول ـخدَّـــــن اليوى بــــــــلــــال طِــــقْــــســـِـب

                                                    رتْـفـــــأقْــــي فــــــابـــــــصـــــــتَّـــــلـــــت لــــــانــــــك ازلُــــــنـــــم

                                                   ألِـــمْــــوشَ وبٍـنــــن جَـــــمـا ـــهــــــْـتــــــجَـــــَـســـَـا نــــــمــــِـل

                                                       ا ودعووَ جُـــــــيـــــجـــــحــــار الــــــــد ســــــــــــي وقـــــــــّـأنـــــك

                                                                         لِــظـْـنـــــَـح فُــــــاقــــــن يّــــــحَـــــرات الــــمُـــــدى سَـــــل

                                            اــــــــــهــــراصِـــِـي عــرى فـج بٍــــــلى ذنــــي عـــــعــــدمــــف

                                                   لِـــــــــُـفـــــْـلـــــفُ بُّــــــــــــــــَـه حــــــــــــــّـأنــــا كــــهــــِـانــــــعــــيــــوقِ
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                                             واــلـــــَـبـــــأقْــــــف فــــــيــــــعــــضَّـــــلـــــل نْــــــَـم مـــهـــــاديـــــنأُ

                                                    لِـــمـــــــجَــــــوتَ ىًـــــــأس كْــــــلـــــهْــــــون لا تَـــــــــولــــــقــــي

                                                          تْـَـفــــد عَـــــي قـــــنـــــر مـبـــــصَّـــــوم الــــسرُ تُــــلــــــقـــــف

                                                            ولِـــــــــــــعُـن مــــــــــــم دارس مِــــــــــْـسد رَـــــنــــع لْــــهـــف

                                         ب  ــــانـــــــن جــــــر مــــــــتـــــسّــــذات الـــــِـبي ـــــل نْـــــمَـــــف

ل                                                       ــــــــــــــــــَـسأْـــــــمَــــــِـب ابِــــــــــبرَّـــــــال ا أمّـــــــــــــهـــــــارتــــوج

                                                      ي    ــعـــــأدم تُـــريــــــْـأج بُــــــــكرّــــــى الــــــّـولـــــا تــــــمـــــول

 (75)ليـــمَـــحْـَـي مــعــدم لَّـــــى بـــتــــر حـحــّـنــــلى الـــع

على أبيات من تراثنا  صريحةً دلالةً أما تضمين الشعراء الأندلسيين لعبارات ومفردات وجمل وتراكيب تدلُّ   

خشية نكتفي بالإشارة إليها  . وقد ارتأينا أنْ نهم لأبيات شعرية تامة أو أنصافهاشأنا عن تضمي تقلّ الأدبي فهي لا

شعرائها وهم كل من : ) ابن خاتمة وابن الخطيب وابن زمرك ويوسف الثالث وابن  أبرزَ حدّدنا الإطالة بعد أنْ

 ( .  (78)فركون

عصر ي في الشاعر الأندلس وية كانت قد فرضت نفسها علىدالنزعة الب نّنخلص إلى القول إ من هنا نستطيع أنْ  

ا عندها ــة التي وقفنـــريــه من خلال النصوص الشعــعلى نتاج ةًـــها واضحوتركت بصماتِ،  بني الأحمر

دناها . وعلى وفق معالجاتنا لهذه المظاهر وتلك النصوص وتحليلنا لها تكون قد صناها وحدّر التي شخّــوالمظاه

المدى الذي استلهم ب لنا به في بدايــة دراستنا هذه المتمثلا قد تساءندنا ملامح الإجابة عن التساؤل الذي كنّت عتشكل

  .فيه الشاعر الأندلسي تلك النزعة التراثية بمظاهرها البدوية ومشاهدها الصحراوية 

 

 البحث هوامــش

لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  ،  فنون الأدب : ه. ب  تشارلتن ،  تعريب : زكي نجيب محمود ،( 1)

1946 :77 . 

ه ( تحقيق : محمد جابر عبد  345 ت  ق إبراهيم بن محمد الإصطخري )أبو إسحا : ينظر: المسالك والممالك( 2)

  19: 1951القاهرة،  ،العال 

ود محمد شاكر ، ه( قراءة وشرح : محم 232ينظر : طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي )ت( 3)

 وما بعدها. 1/216:  1984مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية  ، 

ه (، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  241( مسند الإمام أحمد بن حنبل )ت 4)

 ( . 17519برقم )  31/674: 2111، 1ط

ه (  ، تحقيق : محمد أبو   355لعزيز الجرجاني ) ت الوساطة بين المتنبي وخصومه : القاضي علي بن عبد ا( 6)

 .17:  1961،  2الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة  ، ط

ه( تحقيق :  465ت أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ) في محاسن الشعر وآدابه ونقده  : ( ينظر : العمدة5)

 . 1/93:  1982،  4دار الجيل ، بيروت ، طلدين عبد الحميد ، مد محيي امح

 . 99:  1988،  6في النقد الأدبي : د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط( 8)

وأثر . 183 -182:  1983ة ، بيروت ، ينظر : النقد الأدبي الحديث : د. محمد غنيمي هلال ، دار الثقاف( 7)

 24  - 17:   1997،  1: د. علي شلق ، دار بروس برس ، بيروت ، طالبادية في الشعر العربي 

الأسس الجمالية في النقد العربي ،عرض وتفسير ومقارنة : د. عز الدين إسماعيل ، دار الشؤون الثقافية  ( 9)

 .  317: 1975،  3العامة  ، بغداد ، ط

 . 75:  1955دار الفكر ، القاهرة ،  : إبراهيم علي أبو الخشب ، ( تاريخ الأدب العربي في الأندلس11)

:  1976لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي الحديث : د. رجاء عيد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ( 11)

251 . 
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ه( :تحقيق وتقديم : د. محمد رضوان الداية ،منشورات  881ديوان ابن خاتمة )أحمد بن علي الأنصاري ت( 12)

. والحدوج : جمع حدج وهو مركب للنساء كالمحفة. ينظر  52:  1982اد القومي ، دمشق ، وزارة الثقافة والإرش

ه ( ، تحقيق : عبد الله علي  811: لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري ) ت 

مادة )حدج(  6/3574 الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، القاهرة ، د. ت :

محمد بن محمد بن عبد الرزاق  ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس : .وأطلاء : ولد الظبي ساعة يولد .

ه ( ، تحقيق :  مجموعة من المحققين  ، دار الهداية ، د. ت : 1216) ت   الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي  

 287/ 38نصب عليها من قدور وغيرها . ينظر : المصدر نفسه : ما ي      مادة ) طلو ( ، وأثاف :   611/ 37

 مادة ) ثفو ( .

 .  58،  55،  49،  43ينظر على سبيل المثال : المصدر نفسه  : ( 13)

 . 63المصدر نفسه : ( 14)

 . 46  - 44( المصدر نفسه : 16)

ه  885د بن عبد الله بن محمد ت ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام ،لسان الدين بن الخطيب )محم( 15)

  - 474:  1983،  1(دراسة وتحقيق :د. محمد الشريف قاهر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط

 مادة ) كدد ( . 111/ 9. والكديد : الأرض المكدودة بالحوافر أو تراب الحلبة . ينظر : تاج العروس : 476

 . 437( المصدر نفسه : 18)

يوسف بن إسماعيل بن فرج ، سابع ملوك بني الأحمر ، ومن جلة ملوك غرناطة فضلًا وعقلًا وعلماً ، ولد ( 17)

 وما بعدها . 32ه (. تنظر ترجمته المصدر نفسه :  817)      سنة 

 . 411( المصدر نفسه : 19)

نزهة جعفر حسن  :، دراسة تحليلية في نصه الشعري  خبار غرناطة لابن الخطيب( كتاب الإحاطة في أ21)

 . 262:  1996الموسوي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 

ينظر : تاج  . .والكباء : عود البخور الذي يتبخر به  412:  ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام ( 21)

 مادة ) كبو(.  384/ 39العروس : 

ه ( ،  885الدين بن الخطيب ) محمد بن عبد الله السلماني ت لسان نظر : الإحاطة في أخبار غرناطة: ( ي22)

 .  4/412:  2113،  1شرح وضبط : د. يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

      ( إلى عام  429ن عام )   حكم غرناطة في عهد ملوك الطوائف م باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري ،( 23)

 وما بعدها . 1/241رجمته : المصدر نفسه : ته  ( . تنظر   458)  

ن الصيب والجهام والماضي على أننا لم نهتدِ إلى هذه القصيدة في ديوا.413  - 4/412المصدر نفسه : ( 24)

مادة ) فوق ( .  25/326. والفُواق : ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب. ينظر : تاج العروس : والكهام 

مادة ) كنس ( . وخيس : البلد الذي ينسب إليه البقر  15/466اء . ينظر : المصدر نفسه : والكناس : مسكن الظب

مادة ) خيس ( . والديماس : السرب المظلم . ينظر : لسان العرب :  15/44الجياد . ينظر : المصدر نفسه : 

 .   رس (مادة ) ع 5/135مادة ) دمس ( . والعرّيس :مأوى الأسد .ينظر : المصدر نفسه :  5/77

 ،1،طبغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة،د.هدى شوكت بهنام  :الأندلسي مقدمة القصيدة العربية في الشعر( 26)

2111 :129- 131. 

بن شريفة  ، لتاسعة ( : تقديم وتعليق : محمد ديوان ابن فركون  ) أحمد بن سليمان القرشي من أهل المائة ا( 25)

  - 154،  125،  112در نفسه : وينظر : المص.129:  1978،  1المغربية ، طكة مطبوعات أكاديمية الممل

156  ،193  . 

: 1977رية، القاهرة ، مكتبة النهضة المصالجاهلي : حسني عبدالجليل يوسف ،( الإنسان والزمان في الشعر 28)

131 . 

لله الهرامة ، المجمع الثقافي ، أبو ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : تقديم وضبط : د. عبد الحميد عبد ا( 27)

 . 63:  2113ظبي ، 

( بارق : هو ماء بالعراق ،  والحد بين القادسية والبصرة  ، وهو من أعمال الكوفة . ينظر : معجم البلدان : 29)

. وعذيب : تصغير  319/ 1:  2111،  7ه( ، دار صادر ، بيروت ، ط525ياقوت بن عبد الله الحموي   )ت  
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وهو الماء الطيب ، وهو ماء بين القادسية والمغيثة ، وقيل هو واد لبني تميم وهو من منازل حاج الكوفة . العذب 

 . 92/ 4ينظر : المصدر نفسه : 

 . 114( ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : 31)

 . 215، وينظر :  213( المصدر نفسه : 31)

، دار الغرب ، تحقيق : د. محمد توفيق النيفر ه ( 898محمد بن يوسف الصريحي ت ديوان ابن زمرك )( 32)

 1/224. والدَّراري : الكواكب العظام . ينظر : تاج العروس :  611 -611 : 1998،  1الإسلامي ، بيروت ، ط

 مادة ) درأ ( . 

،  1حياة الشعر في نهاية الأندلس : د. حسناء بوزويتة الطرابلسي ، دار محمد علي الحامي ، تونس ، ط( 33)

2111  :627 . 

 مادة ) ملد ( . 411/ 3. والملد : الشباب ونعمته . ينظر : تاج العروس :  134ديوان ابن فركون : ( 34)

 . 339  - 337 ( المصدر نفسه :36)

( :  للطباعة والنشر ، القاهرة ) د. ت( ينظر : النقد المنهجي عند العرب : د. محمد مندور ، دار نهضة مصر 35)

87 . 

( رضوى : جبل بالمدينة ميامنه طريق مكة ومياسره طريق البربراء لمن كان مصعداً إلى مكة . ينظر: معجم 38)

 . 61/ 3البلدان : 

/ 4غُرّب : جبل دون الشام في ديار بني كلب وعنده عين ماء تسمى غُــرّبَــــة . ينظر : المصدر نفسه : ( 37)

192 . 

 . 117ديوان ابن فركون : ( 39)

المكان في الشعر العربي قبل الإسلام : حيدر لازم مطلك ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ( 41)

1978  :244 . 

، كلية : علي محمد عبد ، أطروحة دكتوراهه ( 798  - 536لأندلسية عصر بني الأحمر أنموذجًا) الشعرية ا( 41)

 .  163:  2115التربية ، جامعة الأنبار ، 

 213:  2111،  1، دار دجلة ، الأردن ، ط جاسم محمد الصميدعيد.  شعر الخوارج ) دراسة أسلوبية ( :( 42)

. 

ه ( : علي إسماعيل جاسم ، رسالة  514 - 641ينظر : مستويات البناء الفني عند ابن جبير الأندلسي ، ) ( 43)

 . 76:  2118ماجستير ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، 

تنظر ترجمته : ه . 738رناطـــي كان حياً سنة  د بن إبراهيم الشران الفقيـــه الكاتب الشاعر الغمحم( هو 44)

أبو الحسين بن فركون  ) أحمد بن سليمان القرشي ( ، إعداد : محمد بن شريفة ، مطبعة النجاح  مظهر النور :

 . 29:  1991الجديدة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

  .433/ 6معجم البلدان: ر بنجد في طريقها . ينظر: ( جبل مشهور الذك46)

وفي البيت الأخير اقتباس من قوله تعالى )) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته . 45  - 46( مظهر النور : 45)

 ( . 21خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (( ) سورة الحشر : آية 

. والغوير : ديوان إبراهيم بن الحاج 49نظر في توظيف الأماكن التراثية الآتية: سلع : ديوان ابن خاتمة : ( ي48)

، وديوان الصيب والجهام والماضي والكهام   144. وحاجر: ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : 115النميري : 

 61. والأجرع : ديوان ابن خاتمة :  215ك : ، وديوان ابن زمر  63. ووادي الغضا : ديوان ابن خاتمة : 471:

،  126، 115. والحمى : ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :  164، 144، وديوان إبراهيم بن الحاج النميري : 

، وديوان ابن زمرك 115. والجزع : ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :  399، 316، وديوان ابن زمرك : 144

. والعذيب : ديوان  215، وديوان ابن زمرك  :  145وان إبراهيم بن الحاج النميري :. وبارق: دي 215:  

، وديوان  145،  141. والعقيق : ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :  476الصيب والجهام والماضي والكهام : 

د : ديوان الصيب . ونج 474. واللوى : ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام :  247،  186ابن زمرك : 

. والحجاز : ديوان الصيب والجهام  287،  223، وديوان ابن زمرك :  471والجهام والماضي والكهام : 

 . 371والماضي والكهام : 



 3102 السنة- عشر الحادي العدد-والآداب  للغات الانبار جامعة مجلة
 

 
111 

مادة  471/ 2تاج العروس :  . وربرب : القطيع من بقر الوحش . ينظر : 62 - 61ديوان ابن خاتمة : ( 47)

 ( .)ربب

 . 176اية الأندلس : حياة الشعر في نه( 49)

 مادة ) جور ( . 479/ 11. وجويرية : سيل الماء . ينظر : تاج العروس :  82ديوان ابن خاتمة :  ( 61)

ه ( ، شرح وتحقيق : عباس عبد الساتر ،  322عيار الشعر : محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ) ت ( 61)

 . 11:  1972،  1ط مراجعة : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،

 . 122  – 121/ 2( العمدة : 62)

وشـــرى : إذا تقـــدم بـيـن أيديــهم إلى عدوهـــم . ينـظر : تاج  . 122( ديوان إبراهيم بن الحـاج النـمـيـري : 63)

 مــادة ) شري (.  354/ 37العـروس : 

 . 484ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : ( 64)

 . 188. وينظر : ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :  471نفسه : المصدر ( 66)

 . 125. وينظر : ديوان ابن فركون :  275ديوان ابن زمرك : ( 65)

 مادة ) رشا ( . 245/ 1. ورَشَأ : الظبي إذا تحرك وقوي . ينظر : تاج العروس :  58ديوان ابن خاتمة : ( 68)

عصر الطوائف والمرابطين: د. حازم عبد الله خضر ، دار الشؤون ( وصف الحيوان في الشعر الأندلسي 67)

  86: 1978الثقافية ، بغداد ، 

. وشويدن : الشادن من أولاد  471/ 39. والُّلمَى : الأتراب. ينظر : تاج العروس :  81ديوان ابن خاتمة : ( 69)

 )شدن(. مادة  259/ 36الظباء الذي قد قوي وطلع قرناء .ينظر : المصدر نفسه : 

 مادة ) فوح ( .  32/ 8. والفيح : السعة والانتشار . ينظر : تاج العروس :  54 – 53المصدر نفسه : ( 51)

 وينظر: ، 74 : الأظعان ينظر توظيف هذه الأنواع من الحيوانات في ديوانه الشعري بحسب الشكل الآتي:( 51)

والجواد أو  .56 والبقر الوحشي : . 125 :  بن فركونوديوان ا ،138  ، 63ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : 

، وديوان الصيب والجهام والماضي 41:  ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : وينظر ،111، 89   الدهماء : 

  : .والظباء148،153،  52 : والخشف .112 وديوان ابن فركون: ، 613 : وديوان ابن زمرك ، 377 :  والكهام

43 ،  49 ، 61 ، 67 ،69 ، 52، 59 ،81 ، 89  ،71  ، 76 ، 116 ، 111 ، 119،  148، 161 ، 164،  

 وديوان ابن فركون ، 163: بن الحاج النميريبراهيم إ ديوان وينظر: ، 178 ، 184، 181، 159 ، 156

 34 ، 21 : والعيس .182 ، 148 ، 112،  96 ، 89 ، 88 ، 58 : والرشأ .314 ، 247 ،173 ،129 ،111:

وديوان ابن فركون :  ، 123:  ،وديوان ابن زمرك 412 : ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام  : وينظر  ،

 .81  : والحصان .58  : .والمهارى19 : والمطي . 193

 . 111 – 99( ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : 52) 

 . 116. وينظر :  144( المصدر نفسه : 53)

، د. ت :  2لجاهلي : د. أحمد محمد الحوفي ، مطبعة النهضة العربية ، القاهرة ، ط الغزل في العصر ا( 54)

275 . 

 . 371 - 371ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : ( 56)

( هو محمد بن علي بن الحسن بن راجح الحسني تونسي المولد ، كان قد صحب ابن الخطيب ، وعرف 55)

 . 2/412ه ( . تنظر ترجمته : الإحاطة في أخبار غرناطة :  856نة ) بفكاهته وخلقه ونظافته ، توفي س

 . 383ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : ( 58)

دار ، ه ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 617( مجمع الأمثال : أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني ) ت 57)

 . 256/ 3:  1978،  2الجيل ، بيروت ، ط

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي ) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم توفي أواخر القرن التاسع الهجري  (59)

( : تحقيق :د. جمعة شيخة ، د. محمد الهادي الطرابلسي ، المؤسسة الوطنيـة للترجمة والتحقيق والدراسـات ) بيت 

 . 153:  1977الحكمة ( ، تونس ، 

.وديوان الصيب 168،  116،  59،  61،  44ه النباتات : الرند : ديوان ابن خاتمة : ( ينظر في توظيف هذ81)

. والشيح : ديوان الصيب والجهام والماضي  134، وديوان ابن فركون :  471والجهام والماضي والكهام : 

أو الأثيلات :  .والأثل116، وديوان ابن الحاج النميري :  64. والغضا : ديوان ابن خاتمة :  471والكهام : 
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. والسدر : ديوان ابن الحاج  188، 115،وديوان ابن الحاج النميري :  216،  44،  42،  63ديوان ابن خاتمة : 

. والبان : 381، وديوان الصيب والجهام والماضي والكهام :  68. والأراك : ديوان ابن خاتمة :  115النميري : 

،  219،  164،  146،  126،  81وديوان ابن الحاج النميري :  ، 216،  81،  61،  38ديوان ابن خاتمة : 

 134،  129وديوان ابن فركون :  ، 289: بن زمركوديوان ا، 471والجهام والماضي والكهام: وديوان الصيب 

. والثغام : ديوان ابن الحاج  72. والحنظل : ديوان ابن خاتمة :  146الحاج النميري :  ديوان ابن .والقتاد :

، وديوان ابن زمرك :  59. والعرار : ديوان ابن خاتمة :  61. والخزامى : ديوان ابن خاتمة :  146نميري : ال

. والطلح : ديوان ابن الحاج 148. والسمر :ديوان ابن خاتمة: 148،  42. والضال :ديوان ابن خاتمة :  285

 . 81النميري : 

ه ( : د . علي محمد النقراط ،  849سليمان الأنصاري ت  ( ابن الجيّاب حياته وشعره ) علي بن محمد بن81)

 . 466:  1974،  1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ط

 . 316المصدر نفسه : ( 82)

 . 116ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : ( 83)

 . 196/ 1مجمع الأمثال : ( 84)

 . 441/ 1المصدر نفسه : ( 86)

 . 115وينظر :  . 151م بن الحاج النميري : ( ديوان إبراهي85)

 . 493،  394،  383،  346،  355ينظر : ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : ( 88)

وديوان عبد الكريم القيسي : ،347،  321،  277ن ابن فركون : ، وديوا 327( ينظر  : ديوان ابن زمرك : 87)

37  ،41  . 

 . 388الماضي والكهام : ديوان الصيب والجهام و( 89)

 . 373( المصدر نفسه : 71)

:  1954، مد سعيد مولوي ،المكتب الإسلاميتنظر المعلقة في ديوان عنترة بن شداد : تحقيق ودراسة : مح( 71)

172 . 

 . 677( ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : 72)

م : فوزي عطوي ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ( تنظر المعلقة في ديوان طرفة بن العبد : تحقيق وتقدي73)

 . 68:  1959،  1ط

 . 441(ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام : 74)

، يروتبعبد الرحمن مطاوي ، دار المعرفة ، تنظر المعلقة في ديوان امرئ القيس : اعتنى به وشرحه : ( 76)

 . 57 - 22:  2114،  2ط

( ، صنعه : د. أحمد فوزي الهيب ، ه 871د بن أحمد بن علي الضرير ت محمدلسي )( شعر ابن جابر الأن75)

 . 121 - 121:  2118،  1دار سعد الدين ، دمشق ، ط

 291.وديوان الصيب والجهام والماضي والكهام :  78،  85،  86،  84،  82ينظر : ديوان ابن خاتمة : ( 78)

) يوسف بن يوسف بن  . وديوان يوسف الثالث 138،  133،  211،  123،  64.وديوان ابن زمرك :  523، 

وديوان . 113،  33:  1956، 2ه( تحقيق: عبد الله كنون،دار الجيل ، القاهرة ، ط721 ت محمد بن الغني بالله

 . 375ابن فركون : 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

ه ( : د . محمد علي النقراط ،  849نصاري ت ابن الجيّاب ، حياته وشعره ) علي بن محمد بن سليمان الأ -1

 . 1974،  1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ط

 . 1997،  1أثر البادية في الشعر العربي : د. علي شلق ، دار بروس برس ، بيروت ، ، ط -2
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ه ( ، شرح وضبط  885ت الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب ) محمد بن عبد الله السلماني -3

 . 2113،  1د. يوسف علي الطويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  : 

الأسس الجمالية في النقد العربي ، عرض وتفسير ومقارنة : د. عز الدين إسماعيل ، دار الشؤون الثقافية  -4

 . 1975،  3بغداد ، ط العامة ، 

 . 1977ي عبد الجليل يوسف ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي : حسن -6

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي ) ت  -5

 ه(  تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، د.ت .1216

 . 1955ي أبو الخشب ، دار الفكر ، القاهرة ، تاريخ الأدب العربي في الأندلس : إبراهيم عل -8

،  1حياة الشعر في نهاية الأندلس : د. حسناء بوزويتة الطرابلسي ، دار محمد علي الحامي ، تونس ، ط -7

2111 . 

لمجمع الثقافي ، أبو ظبي ، ديوان إبراهيم بن الحاج النُميري : تقديم وضبط : د. عبد الحميد عبد الله الهرامة ، ا -9

2113 . 

ه ( ، تحقيق وتقديم : د. محمد رضوان الداية ،  881ديوان ابن خاتمة ) أحمد بن علي الأنصاري ت -11

 . 1982منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

 ه ( ، تحقيق : د. محمد توفيق النيفر ، دار الغرب  898ديوان ابن زمرك ) محمد بن يوسف الصريحي ت  -11

 . 1998،  1ي ، بيروت ، طالإسلام

ديوان ابن فركون ) أحمد بن سليمان القرشي من أهل المائة التاسعة ( ، تقديم وتعليق : محمد بن شريفة ،  -12

 . 1978،  1مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، ط

رفة ، بيروت ، طاوي ، دار المعصمالق ه ( ، اعتنى به وشرحه : عبد الرحمن  71ديوان امرئ القيس ) ت  -13

 . 2114،  2ط

ه (  885ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام : لسان الدين بن الخطيب ) محمد بن عبد الله بن محمد ت  -14

 . 1983،  1دراسة وتحقيق : د. محمد الشريف قاهر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط

 . 1959،  1: فوزي عطوي ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ط ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق وتقديم -16

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي ) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم توفي أواخر القرن التاسع الهجري  -15

اسات )بيت ( ، تحقيق : د. جمعة شيخة ، د. محمد الهادي الطرابلسي ، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدر

 . 1977الحكمة( ، تونس ، 

 .   1954ديوان عنترة بن شداد ، تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ،  -18

ه ( ، تحقيق : عبد الله كنون ، دار  721ديوان يوسف الثالث ) يوسف بن يوسف بن محمد الغني بالله ت -17

 . 1956،  2الجيل ، القاهرة ، ط

ه ( ، صنعه : د. أحمد فوزي الهيب ،  871ن جابر الأندلسي ) محمد بن أحمد بن علي الضرير ت شعر اب -19

 . 2118،  1دار سعد الدين ، دمشق ، ط

 .  2111،  1شعر الخوارج ) دراسة أسلوبية ( : د. جاسم محمد الصميدعي ، دار دجلة ، الأردن ، ط -21
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ه ( : علي محمد عبد ، أطروحة دكتوراه ،  798 – 536ذجاً ) الشعرية الأندلسية ، عصر بني الأحمر أنمو -21

 . 2115كلية التربية ، جامعة الأنبار ، 

ه ( ، قراءة وشرح : محمود محمد شاكر ،  232طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلّام الجمحي ) ت  -22

 . 1984مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية ، 

ه ( ، تحقيق : محمد  465ه ونقده : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ) ت العمدة في محاسن الشعر وآداب -23

 . 1982،  4ي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، طيمح

ه ( ، شرح وتحقيق  :عباس عبد الساتر ،  322عيار الشعر : محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ) ت  -24

 . 1972،  1، بيروت ، ط مراجعة : نعيم زرزور ، دار الكنب العلمية

 ، د.ت . 2الغزل في العصر الجاهلي : د. أحمد محمد الحوفي ، مطبعة النهضة العربية ، القاهرة ، ط -26

فنون الأدب : ه.ب تشارلتن ، تعريب : زكي نجيب محمود ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  -25

1946 . 

 . 1988،  6، دار المعارف ، القاهرة ، طفي النقد الأدبي : د. شوقي ضيف  -28

كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ، دراسة تحليلية في نصّه الشعري : نزهة جعفر حسن  -27

 . 1996الموسوي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 

ه ( ، تحقيق : عبد علي  811ري ) لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصا -29

 الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت .

 . 1976لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي الحديث : د. رجاء العيد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  -31

ه ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار  617اني ) تمجمع الأمثال : أحمد بن محمد بن إبراهيم الميد -31

 . 1978،  2الجيل ، بيروت ، ط

ه( ، تحقيق : محمد جابر عبد العال  365المسالك والممالك : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري ) ت  -32

 . 1951، القاهرة ، 

ه ( : علي إسماعيل جاسم ، رسالة ماجستير ،  514 – 641مستويات البناء الفني عند ابن جبير الأندلسي )  -33

 . 2118كلية التربية ، جامعة تكريت ، 

ه ( ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  241مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ت  -34

 . 2111،  1ط

  هل المائة التاسعة ( ، إعداد : محمد بن مظهر النور : أبو الحسين بن فركون ) أحمد بن سليمان القرشي من أ -36

 . 1991شريفة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

 . 2111،  7ه ( ، دار ، صادر ، بيروت ، ط 525معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ) ت -35

 1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي : د. هدى شوكت بهنام -38

 ،2111 . 

المكان في الشعر العربي قبل الإسلام : حيدر لازم مطلك ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ،  -37

1978 . 
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 . 1983النقد الأدبي الحديث : د. محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة ، بيروت ،  -39

 ند العرب : د. محمد مندور ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، د.ت .النقد المنهجي ع -41

ه ( ، تحقيق : محمد أبو  355الوساطة بين المتنبي وخصومه : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ) ت -41

 . 1961،  2الفضل إبراهيم ،وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، ط

وصف الحيوان في الشعر الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين : د. حازم عبد الله خضر ، دار الشؤون  -42

 . 1978الثقافية العامة ، بغداد ، 

 

 

 


